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  الازدهار الكبير : الفصل الثاني

  

لم يكد يبلغ المائة عام، قد خلقت قوى إنتاجية أضخم وأوسع نطاقاً من             إن البرجوازية خلال حكم     "

إخضاع قوى الطبيعة للإنسان، الآليات، تطبيق الكيميـاء فـي الـصناعة            . ال السابقة معاً  جميع الأجي 

والزراعة، الملاحة البخارية، سكك الحديد، التلغراف الكهربائي، تنقية قارات كاملة للزراعـة، حفـر              

شعوب كاملة هبت من الأرض كأنما بفعل السحر ـ أي قرن أسبق كان لديـه   . الأقنية لوصل الأنهار

  1"شعور مسبق بأن مثل تلك القوى المنتجة سترقد في حجر العمل الاجتماعي؟

لأن الانتـصارات فـي     .  يظهر الآن مستغرباً   1848 في   إن إعجاب ماركس بإنجازات الرأسمالية    

نزول الإنسان إلـى القمـر،      : والأمر ليس مجرد قمم الإنجازات    . السنوات التي تلت تمسخ ما كان قبل      

، )المـريخ أو المـشتري أو زحـل       (التي تتفحص البوادي التي لا حياة فيها فـي          واختراع الكاميرات   

                والسيطرة على الجراثيم، وإنشاء الإنسان الآلي، وخلق وسائل لإبادة ملايين أكثر من النـاس بـسرعة

نها تحول في قاعـدة     إ. إنها إنجازات رائعة أو مخيفة بما فيه الكافية       . أكبر مما كان في أي وقت سابق      

وما يجعل هذه الإنجازات ممكنـة هـو تركيـز          . تاج، وتوسع مذهل في إنتاجية العمل تبهر العين       الإن

  .  ولأدمغة العالم في مجهود عملاقلعضلات

فإنتاج الفولاذ الخام الحديث قد بدأ في السبعينات من القرن          . لنأخذ الفولاذ كمصداق لهذه التغييرات    

عاماً حتى ينتج العـالم أول مائـة مليـون طـن عـام              التاسع عشر، واحتاج الأمر إلى سبع وخمسين        

، وثمانية أعوام غيرهـا ليـصل   )1951(يون طن عام خرى ليصل إلى مائتي مل أ عاماً   24، و )1927(

 مليون طن مـن مـصانع       700 كان ينصب أكثر من      1973وفي أواخر   . 1959إلى المائة الثالثة، في     

، 1951فمنذ .  مليون طن800يزيد مجمل الإنتاج عن  ـ  الفولاذ العالمية، والآن بالرغم من الانكماش

واليوم يمكن لفلاحي الهند وكوبا والمكـسيك       . وانتشر الإنتاج . زاد العالم إنتاجه من الفولاذ أربع مرات      

والبرازيل وأندونيسيا أن يروا سماء الليل تتوهج باللهب البرتقالي؛ ومن أعلى سقوف القـاهرة؛ ومـن                

  . نشان في الصينإقوارب الصيد على شواطئ 

 مليون طن من الفولاذ لا تـزال شـحيحة بمعيـار            800وبالرغم من روعة معدل النمو، فإن الـ        

فملايين لا تحصى من سكان العالم ليس لديهم دبـوس ولا إبـرة، فـضلاً عـن أن                  . الحاجة الإنسانية 
                                                 

  . البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنجلز- 1



ثورة الـصناعية   إن ال . ، دراجة أو آلة خياطة    )الموجودة زمن ماركس  (يحصلوا على معجزات الإبداع     

  . العالمية لا تزال في بداياتها، وعلينا أن نسير أميالاً عديدة قبل أن تصبح الإنجازات كافية

ففي منتصف السبعينات كان مجمل الإنتاج العالمي قد أصبح         . ومع ذلك فإن الإنجازات لم تكن هينة      

 بالمائـة   3 و 2عي بمعدل بين    ففي عشرين عاماً، زاد الإنتاج الزرا     . 1950مرتين وربعاً أكبر منه في      

وزاد الإنتاج الصناعي ثلاث مرات هذا المعدل، والتجارة        . كل عام، وكان دائماً يفوق زيادة عدد الأفواه       

وتضاعف الإنتاج الصناعي العالمي في الحجم مرتين بالنسبة للفـرد          . الدولية أقل من أربع مرات بقليل     

  . ادت التجارة العالمية في المصنوعات أضعافاً ثلاثةفي السنوات الخمس عشرة التي سبقت الكساد، وز

ولا يقارن به إلا الأعوام الثلاثة عـشر        . في التاريخ الإحصائي لم يكن هناك شبيه بمثل ذلك الزمن         

 بالمائة فـي  4.5التي سبقت الحرب العالمية الأولى ـ ومعدل النمو في الإنتاج الصناعي حينذاك كان  

، 1970 إلى   1950ولكن بالمقارنة مع الفترة بين      ). المائة في الازدهار الكبير    ب 5.5بالمقارنة مع   (العام  

 بدأت من قاعدة إنتاجية هزيلة، ولذلك فأرقام الإنتاج المطلقـة كانـت هزيلـة               1914فإن فترة ما قبل     

  . بالمقارنة

 ـ  ي لقد نما الإنتاج في ثلاث موجات كبيرة ـ في النصف الأول من الخمسينات، وفي الستينات وف

ففي الـسبعة الأعـوام حتـى     .  تتنامى  ةوكانت وتيرة النمو في كل دفع     . ناتعيالأعوام الأولى من السب   

، زاد  1973وفي الثلاثة أعـوام حتـى       .  بالمائة 50 بالمائة، والتجارة    44، زاد الإنتاج العالمي     1970

كان نموه ينـدفع بـسرعة      وعندما تحرك النظام العالمي نحو النمو،       .  بالمائة 40الإنتاج ثلثه، والتجارة    

  . مذهلة

. 1900لنترك الأرقام المملة في الإنتاج ولنتأمل حياة وتوقعات زوجين إنجليـزيين ولـدا حـوالي                

فلحظة البطولة التي تلهم مراهقة الإنسان كانت مهمة قتل الألمان، كما أن مهمة قتل الإنجليـز كانـت                  

المين وكانا محظوظين ليجدا عملاً في موطنهما فـي         لعلهما بقيا س  . إلهام أقرانهما عبر الماء في أوروبا     

، اعتبـر   1938وفي نهاية   . العشرينات، ولكن لعلهما فقداه في دوار الكساد العالمي في بداية الثلاثينات          

وربما كانا يهنئان نفسيهما    . الزوجان القضية مسلمة في أن يعيشا في عالم يسيطر عليه البحث عن عمل            

، وفـي  عة ـ في تغذية أطفالهما، وفي اللباس اللائق، وفي الدراجة الناريـة  على انتصاراتهما المتواض

ولعلهما في خشية على أبنائهما     . العطلة السنوية في بلاكبول، ولعلهما يستأجران فيها شقة ويحتفظان بها         

بالنسبة لمثل هذين الزوجين كانت الستينات تبدو عالماً        . 1939حين اقتربت لحظة بطولة مراهقتهم في       

أصبحوا يأكلون أقل ويغلقون بـاب خـزائنهم علـى    يفوق أحلامهما ـ فالمشكلة بالنسبة للكثيرين أنهم  



أسبوعين في إسبانيا مدفوعة    ون لعطلة   ئأثواب أحفادهم كلها، ويؤجرون سيارتهم لنهاية الأسبوع، ويتهي       

  . الأجر، ويؤخرون مدفوعات الرهان على بيتهم

فإن زوجين يابانيين قد زادا مـشترياتهما       . مما يؤثر على الآخرين   قد يبدو التغير مهماً، ولكنه أقل       

 6 بالمائة، والسلع التي تعمـر طـويلاً         6، وطعامهما   )69 – 1955( بالمائة كل عام بين      9من الثياب   

ولم تعد مقاعد مدرسة الآباء     . خمإن التحسن في غذاء أطفالهما جعلهم أطول في كل جيل وأض          . بالمائة

ع الطويلـة   لمن الـس   2 بالمائة 10وزوجان فرنسيان أو إيطاليان يشتريان      . اء المنتفخة تلائم ركب الأبن  

ففي كل البلدان الصناعية يقاس     .  بالمائة 10جل كل عام، وأما زوجان هولنديان فيشتريان بأكثر من          الأ

  . الازدهار العالمي العظيم بالحقائق الملموسة للقرية

يست إلا إشارات سطحية، بالرغم أنها مهمة للذين يمارسونها         ومع ذلك، فإن هذه الحقائق الملموسة ل      

والأكثر وقعاً في الـنفس  ). والعملية على واقعيتها، لا تستوعب كل الذين يعيشون في البلدان الصناعية (

وهذا لا يقاس حسب خـردة النظـام،        . قبلذي  هو مستوى المعيشة المتحسن لأناس أكثر في العالم من          

لكمالية، بل الأغذية الأساسية، والقدرة الجديدة للأمهات على البقاء بعـد الـولادات             السلع الاستهلاكية ا  

إن الوضع الصحي لألوف ملايين الناس يتحسن بشكلٍ مستمر، وهذا التغيـر            . وإنجاب أطفال يعيشون  

ت فـي  إن تخميناً للأمم المتحدة يقول بأنه في الثلاثينا. يشاهد في تحسن متوسط توقع الحياة عند الولادة  

منـذ زمـن    عاماً، وهو معدل لم يتغير     32كان توقع الحياة    ) وتشكل ثلثي سكان العالم   (البلدان المتخلفة   

إن اللوحة الأولـى    .  ففي ثلاثة عقود تزايدت الأعمار سبعة عشر عاماً تقريباً         3الإمبراطورية الرومانية 

  . تظهر الأرقام حسب القارات

  

  4 توقع الحياة عند الولادة-1

  1935 – 1939  1950 – 1955  1965 – 1970  

  49  41  30  جنوب آسيا

  52  45  30  شرق آسيا

  43  36  30  أفريقيا

  60  52  40  أمريكا اللاتينية

                                                 
 . 1963 بأسعار عام - 2
 .  منظمة الصحة العالمية- 3
 . خمس وعشرون سنة للتطور الاقتصادي:  ديفيد موروفيتز- 4



  49  42  32  البلدان النامية

  70  65  56  البلدان المتطورة

  

إن التغيير هو احد أهم الانتصارات في تاريخ البـشر، وأروع إنجـاز للازدهـار العـالمي فـي                   

فلا يمكن بلوغ هذا بمجرد التغييرات في التكنولوجيا الطبية أو التحسن في الصحة العمومية              . سماليةالرأ

إن . ـ فغالباً لا تصل هذه التسهيلات إلى المناطق الريفية حيث يعيش الكثيرون ممن اثر عليهم التغيير               

 التأثيرات المتراكمة لنقص    فنساء أقل يعانين من   : السبب الأكبر في هذا التغيير يأتي من تحسن الأغذية        

 وكبح أحد أكبر المصادر للحزن الـدائم خـلال          .غذاء الطفل المولود حديثاً   والبروتين؛ لقد تحسن وزن     

  . الأجيال، وهو موت الأطفال

ن يبقون علـى    إذ يصبح الأطفال الذي   . إن نظاماً كنظامنا محكوم بانتزاع الهزيمة من أشداق النصر        

، وكل مشاكل العالم تلقى علـى       "انفجار سكاني "بالناس؛ وهناك   " مكتظ"عالم  ـ فال قيد الحياة مصدر ذعر   

وكل هذا يتضمن معنى أن الناس يجب أن يفصلوا ليلائموا النظام،           . باب مقاومة الصغار العنيدة للموت    

  . وليس العكس

 لقد أنتجت في الحـرب علـى نطـاق        . 1945ه أحد في عام     فيإن الرأسمالية قد أنتجت ما لم يفكر        

يخطـط لـه أو   لم يتنبأ أحد بالازدهـار ولـم   . واسع، ولكن لا أحد ظن بأنها ستثابر على ذلك المنوال      

لم يكن هناك اتفـاق عـن       . لقد حدث، كما يجري دائماً، كإنتاج جانبي عارض لمصالح أخرى         . يوجهه

التظاهر بوجـود   ولكن دعنا نتأمل، دون     . كيفية حدوثه، وهذا ليس هناك بالتأكيد اتفاق عن كيفية انتهائه         

  . مرجع، عن بعض العوامل التي أدت إلى هذا النمو الذي لم يسبق له مثيل في النظام

  

  : مصادر الازدهار الكبير

وكنظـام،  . إن الحرب العالمية الأولى كانت الذروة التي انتهت إليها رأسمالية القرن التاسع عـشر             

الأحرى، كانت إمبراطورية لأن القـوى المهيمنـة   مما هو قائم اليوم اقتصادياً، أو ب      " وطنية"كانت أكثر   

فالرأسمال لا تزال له علاقـة حيويـة بالدولـة،          . كانت تحكم كل منها مناطق جغرافية خارج حدودها       

فالنظام العالمي كان يعتمد على دور بريطانيـا        . بالرغم أننا لو نظرنا إلى الخلف لرأينا بدايات التدويل        

ل، والوسيط التجاري، وأكبر سوق لصادرات، وتحوي شبه مصرف         المسيطر، أكبر مصدرة لرأس الما    

  .وكانت نتيجة وشرط ذلك الدور قوتها الإقليمية والبحرية والعسكرية. مركزي للكرة الأرضية



التـي  " الصناعات الأساسية"إن الحرب العالمية الأولى قد أنهت دور بريطانيا المسيطر وأنهت دور   

فثلاثة بلـدان، هـي     .  وكانت أوروبا القلب الصناعي للنظام العالمي      كانت محتوى الاقتصاد الفكتوري؛   

مـن  % 75أو (من صادرات البضائع المصنعة في العالم %  60ا وفرنسا وألمانيا، كانت تزود      بريطاني

ووسعت الحرب الصناعات الأساسية على نطاق كبير ـ مـدمرة قـسماً    ). صادرات أوروبا المصنعة

دة التنظيم البطيء للاقتصاديات الوطنية الحربية بتخفيض حصة العمل فـي           ولم يسمح إعا  . كبيراً منها 

لقد كان هناك اختلال رهيب في النظام، ولكن عندما صفا جو دخـان البنـادق مـن                 . عمليات الإنتاج 

  . الخنادق، وعندما حسب الدين الهائل المعلق، وجدت أوروبا نفسها في فخ الركود

ولم يكن بوسـعه أن     . كل شيء كان يتآمر لخفضه وإبقائه متدنياً      ف. لم يحدث شيء لرفع معدل الربح     

فمستويات الربح المـنخفض كانـت تـضخم        . يدعم تنشيط الاستثمار بمعيار قابل للتوسع الطويل الأمد       

تخاصم القوى الوطنية للتمسك بما يملكون أو انتزاع ما هو أكثر، حتى إلى درجة تمزيق الاقتـصادي                 

ولقد بذلت جهود في العشرينات لخفض حـصة  . مير قيم رأس المال الألمانيالألماني ـ ولكن بدون تد 

ففي الثلاثينات كـان إنـشاء      . العمل، ولكن ما كان ممكناً سياسياً كان تافهاً بالمقارنة مع المشكلة الكلية           

ليس بمعيار كاف ليعوض عن الأذى الذي سببه شلل القـوى القائـدة             رأس المال يحدث بسرعة، ولكن      

  .  غير مستكمل1914لقد بقي عمل . دل، لكسر طوق الانحباس وإعادة تنظيم مواقف المتنافسينالمتبا

": الـصناعات الأساسـية   " في   إن سكرات الموت التي سيطرت على سنوات ما بين الحربين كانت          

اك  هن لقد كان . في كل المجتمع   فانكماشها ترك أثره     ، الحديد، والفولاذ، بناء السفن، والمنسوجات     الفحم،

. 1930 و 1913ازدهار في قطاعات أخرى، مثلاً ازداد إنتاج العربات البريطانية عشر مـرات بـين               

 مستمرة في توليد الكهرباء، وإنتاج الحرير الصناعي والألمنيوم وأجهزة الراديـو            والتوسع كان ظاهرة  

ازدهاراً نسبياً فـي    ولكن بالرغم من أن التوسع قد ينتج        . والتلفونات واللاسلكي، والطائرات وهلم جراً    

بعض المناطق ويؤثر على الاستثمار الوطني وأرقام مجمل الإنتاج الوطني، فهو بالاختصار لا يـؤثر               

فرأس المال والعمل يبقيان منغلقين في البنيات الموروثة، بـالرغم أن           . على سيطرة الصناعات القديمة   

  . 1939النزيز قد بقي مستمراً خلال السنوات حتى عام 

أسواقاً ) إذاً حكمنا بالمنافع الخلفية   (دلات الإنتاج في كثير من الصناعات النامية كانت تتطلب          لعل مع 

دولية؛ ولعل الصناعة الممكنة داخل الحدود الضيقة للبلدان الأوروبية كانت أصغر من أن تستطيع توليد               

ر وبطيئاً في التجديد،    فبدون صادرات واسعة النطاق، يبقى الإنتاج مرتفع السع       . الاقتصاديات الجوهرية 

. ولعل ديناميكية النمو تعـزى إلـى معـايير الإنتـاج العالميـة            . أقامت به الاحتكارات أو الحكومات    

فالمنافسات بين الدول السائدة ـ ونضالها لمنع الواردات وتحديد حركة رأس المـال الخـاص ـ قـد      

تيلات عليها، وهي تهـتم بحراسـة       إلا كما تشرف الكار   (جعلت من المستحيل استعادة التجارة الدولية       



فبالنسبة للإمبراطوريات القديمة، بريطانيـا وفرنـسا،    ).  بالتوسع ةالأسواق الموجودة أكثر من المخاطر    

كان هناك سوق آمن ولكنه راكد للبضائع القديمة العهد، وهو عامل يشجع الأساليب التي عفـا عليهـا                  

  . شكلٍ كاف يؤدي إلى الازدهارالزمن في الإنتاج بدون رفع معدل الربح عالياً ب

" حماية الاستخدام الـوطني "إن مطالب الاستقرار السياسي، والدفاع عن الدولة ـ يتمثل دائماً بنفاق  

فمعدلات الربح المنخفض دليل على جـبن رأس المـال          .  حيث يكون الإنتاج ذا معدل ربح منخفض       –

وهكذا فـإن   . الصعب استرداد معدلات الربح   والاحتفاظ بالاستقرار السياسي يجعل بدوره من       . وتردده

الأسبقيات السياسية تضاف بشكلٍ منفصل عن مصدر معدل الربح المنخفض، إلى البطالة الجماهيريـة؛         

وفي نهاية الثلاثينات، قسم الاقتصاد العـالمي       . وهي أيضاً تفصل العالم بطرق تجعل الحرب ضرورية       

البريطانيين ات سياسية متفاوض عليها فيما بينها ـ بين  إلى إمبراطوريات اقتصادية متعادية؛ مع علاق

  ).مغطين معظم أوروبا الشرقية(والفرنسيين واليابانيين والأمريكيين والألمان 

لماذا لم تتكرر نفس نتائج الأحداث المثبطة بعد الحرب العالمية الثانية؟ حقاً إن كثيراً مـن النـاس                  

 إن تبرير إدخال معظم مؤسسات التخطيط والرعايـة         5.الحربينالبارزين توقعوا تكراراً لأعوام ما بين       

لقطاعات عامة واسعة إلى أوروبا كان بسبب الحاجة لجعل المجتمع مستقراً، على فـرض أن البطالـة                 

وبالنـسبة  . فالاكتفاء الذاتي الوطني كان أمراً مـسلماً بـه    . الطويلة الأمد ستميز سنوات ما بعد الحرب      

ة فإن الاكتفاء الذاتي يعني حرباً شرسة لمنع خسارة الممتلكات الإمبراطورية ـ  لبعض القوى الإمبريالي

  .الفرنسيون في فيتنام ثم في الجزائر، والهولنديون في أندونيسيا

بنيـة الرأسـمال    : 1918 بالمقارنـة مـع      1945كان هناك على الأقل عاملان هامان يختلفان في         

صورة خاصة في ألمانيا القوة المسيطرة اقتصادياً في        وب. الأوروبي التي كانت قد خفضت بشكل جذري      

. أوروبا والتي كانت قد دمرت في سنوات الحرب، بالقنابل، وأصابها أذى كبير من الاحتلال الأجنبـي               

 وأكثـر مـن     6.وفرنسا وهولندة وإيطاليا كانت قادرة فقط على إنتاج نصف ما كانت تفعل قبل الحرب             

ص الكبير في السلع الاستهلاكية، قد خفـضت جوهريـاً العائـد             والنق  الحصحصة ذلك، إن الحرب مع   

أو على الأقل، إن معدل الربح المحتمل لا يستطيع أن يكون عالياً نـسبياً إلا إذا كـان                  . الحقيقي للعمل 

  .رأس المال قد أغري بدفع الآلة الاقتصادية

فحجـم  . يطرة في العـالم ثم كان وجود الولايات المتحدة التي أصبحت حينذاك القوة الصناعية المس      

والحرب التي كانت تمـد  . سوقها سمح بتطور معيار اقتصادياتها التي تضؤل أمامها اقتصاديات أوروبا    
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القوى الحليفة في أوروبا والشرق الأقصى، قد أدت إلى توسع كبير في الصناعة، وبالتالي إلى ازدهار                

 لقد بقيت قدرة أمريكا الصناعية سـليمة        .الاستثمار بوقود الحرب، وإلى موجات من التجديد الصناعي       

على عكس أوروبا؛ فثقل بنيتها الرأسمالية يستطيع بغياب عوامل أخـرى، أن يـسحق معـدل الـربح                  

فالصناعة الأمريكية كانت بحاجة لطلب خارجي، بحاجة إلى تعطش أوروبا للبضائع           . ويسارع بالكساد 

إن قدرة أوروبا على الـشراء  . درة على الشراءالصناعية ـ إذا وجدت وسيلة تجعل أوروبا الفقيرة قا 

إعادة البناء بـل     محدودة بشكلٍ خطير ولم يكن واضحاً بأن ما يمكن شراؤه يؤدي ليس فقط إلى                كانت

إن الغريزة الأوروبية كانت تدفعها للعودة إلى الاكتفاء الذاتي الـدفاعي،           . إلى ازدهار استثماري مدعوم   

هو نظام يفترض مسبقاً عدم الاستقرار السياسي بشكلٍ كاف ليعيـق أيـة             ولاسترداد أنانيتها الوطنية، و   

فالولايات المتحدة قد يكون لها قوة الظافر الطاغيـة، ولكـن ينقـصها الاحـتلال               . جرأة لرأس المال  

العسكري المباشر، فهي لا تستطيع أن ترغم الدول الأوروبية المسحوقة أن تغامر ببقائها السياسي بفتح               

  .وطنيةأسواقها ال

، قررت حكومة الولايات المتحدة بأن الحرب لم        1947 و 1945فبين  . ولقد أوجب هذا عاملاً رابعاً    

، والتهديد الذي شنته ألمانيا قد أزيـل،  1945 غير المنتهي قد بقي كذلك في 1918تحسم شيئاً ـ فعمل  

طيع استخدام كلمـة    ونحن نست . ولكن إزالته قد كشفت وجود خطر أكبر، وهو خطر الاتحاد السوفييتي          

فالمحافظون الأوروبيون مثل ونستون تشرتشل ـ قد  . لأن ذلك كان قراراً، وليس تطوراً حتمياً" قررت"

 نيـسه،   رأوديحاولون جذب الهبات المالية إلى دولهم بترديد أن القطعات الحمراء اللاهثة خلف خـط               

ولكـن  . مالي إلى مشارف الأطلنطي   تنتظر الفرصة لاحتلال غرب أوروبا، وأن ذلك سيأتي بالدب الش         

فلقد كانت محرجة بأن تلك المخاوف المخاتلة قد تعرض         .  متأثرة بهذا  1947واشنطن لم تكن حتى عام      

فالأمريكيون كانوا يرغبون في أن يكون      . علاقتها الوثيقة مع وسمو، ومن ثم أسس سلام ما بعد الحرب          

   7.ييتي أو كليهما معاًلهم اختيار استثمار غرب أوروبا أو الاتحاد السوف

، أو  لعل الحاجة إلى إبعاد الكساد المتوقع للصناعة الأمريكية بخلق أسواق صادرات فـي أوروبـا              

لم يعـد مـن     . 1947الحاجة لهزيمة التهديد المحتمل من المنافسة الروسية ما جعل الهدفان يلتقيان في             

ي، أو أن تشن الغارة عليها كما حـدث فـي    حاجة للإفراط في معاقبة ألمانيا على إقلاق السلام الأمريك        

وكان التحول  . العشرينات، ولكن أعيدت إلى مكانتها كرهن دفاعي للقوة الأمريكية في أوروبا الوسطى           

لقد أحـيط بـالحليف الروسـي       :  من أسرع وأشهر التحولات في العصور الحديثة       1947 و 1944بين  

  . كعدو
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وبالرغم أن البرنامج قد    . ل اتفاقية الإعارة والتأجير   أثناء الحرب، ساعدت واشنطن حلفاءها من خلا      

 ـ قـد دعمـت الطلـب     الأونروا، فإن المساهمات الأمريكية بأموال الإغاثة ـ مثلاً  1945انتهى عام 

ولكنها لم تعوض الانهيار السريع في نفقات الولايات المتحدة على قواتها           . الأوروبي للبضائع الأمريكية  

 فـي وكانـت واشـنطن     . مركزاً على أكثر المناطق دماراً، ألمانيا     الإنفاق جاء   في أوروبا، حتى لو أن      

فالانكمـاش  . وضع القوة التي لا تنافس، مهتمة بفتح أوروبا وإمبراطورياتها للـصادرات الأمريكيـة            

التجاري في الولايات المتحدة في فترة ما بين الحربين لن يحدث ثانية إذا وجدت الأسـواق الخارجيـة                 

إن هذا ما يكمن خلف خلق نظام مالي جديد صـيغ فـي             . لايات المتحدة المصنعة وحفظت لها    لسلع الو 

صـندوق النقـد    : ، ومجموعة من المؤسسات الجديدة لتجسد هذا النظـام        1944بريتون وود في يوليو     

. الدولي، وما أصبح يعرف بعد بالمصرف العالمي، والاتفاقية العامة للتجـارة والتعريفـة الجمركيـة              

ولم تـستطع جهـود   . ع، إن التغيرات في المؤسسات لم تستطع خلق الديناميكية اللازمة لها لتعمل          بالطب

الولايات المتحدة تأمين الأسواق الأمريكية للعمل الأوروبي، إلا إذا استطاعت أوروبا أن تـدخل فـي                

وبما أن  . عنادوكان هذا شيء تعارضه واشنطن ب     . تبادل مع الولايات المتحدة؛ بإيجاد أسواق في أمريكا       

رأس المال الخاص الأمريكي لم يظهر ميلاً لاتخاذ المخاطرة في الاستثمار في أوروبا غير المـستقرة                

في دعم صـناعة الولايـات      سياسياً، فإن ندرة الدولارات في الأيدي الأوروبية تصبح العقبة الأساسية           

  . المتحدة وتعمير أوروبا

فانتهاء مساعدة الولايات المتحـدة المباشـرة إلـى         . ة أصبحت المشكلة خطير   1947في نهاية عام    

أوروبا، والتخفيضات الرئيسية في النفقات العسكرية الأمريكية لما وراء البحار وفي الـوطن، ونفـاذ               

الموارد الأوروبي، كانت جميعها تميل إلى تخفيض مشتريات الدولار في أوروبـا وتـسارع الركـود                

بمعونة "توى شرعت واشنطن بخطة تمويل مؤقتة، أصبحت تعرف         ففي هذا المح  . الاقتصادي الأمريكي 

مـذهب  (وكانت مبررة تماماً في همهمات الحرب الباردة العامـة الأولـى            ). 1947يونيو  " (مارشال

ولقد أعطت انفراجاً مباشراً، بالرغم أنها لم تكن جوهرية بشكلٍ يؤدي إلى ازدهار الاستثمار              ). ترومان

 مولت حكومة الولايات 1950 إلى 1947سبة للأوروبيين كانت هامة ـ فمن  ومع ذلك فبالن. الأوروبي

موال قد أضافت قـوة     ن الأ إ 8.)ثلثي وارداتها من منطقة الدولار    (المتحدة ربع واردات أوروبا الغربية      

والمستفيدون، محـافظو أوروبـا،   . إلى وزن أمريكا السياسي وتقرر من هم الأصدقاء ومن هم الأعداء         

ين على ضرب تحدي اليسار بعد الحرب، وعلى تقسيم الحركات العمالية في أوروبا لعـزل               كانوا قادر 

  .الشيوعيين، واتخاذ عملية تطهير للراديكاليين في كل المؤسسات الهامة تقريباً
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كـونغرس  إن طبيعة معونة مارشال قد جعلتها لا أكثر من اتفاقية مرحلية ملائمـة، وقـد ضـمن                  

فالمصدرون إلى أوروبا قد يفرحون، ولكـن رجـال الأعمـال           .  تكون دائمة  الولايات المتحدة أنها لن   

. الأمريكيين ككل حسبوا تكاليف الضرائب في معونة الأوروبيين الذين جلبوا الحـرب علـى أنفـسهم               

فالطريقة الوحيدة لتبرير تحول أوروبا إلى حجم كاف ودائم تحتاج إلى تهديد سياسي طاغٍ يجعل رجال                

.  بالازدهـار  ن بقائهم في خطر، وخصوصاً إذا كانت التضحيات تحلّى        أكا يشعرون ب  الأعمال في أمري  

  . فالحرب الباردة قد حلت المشاكل السياسية القصيرة الأمد وبعض المشاكل الاقتصادية الطويلة الأمد

       إن ما  . 1948م وعلى وشك التحقق في معظم عام        بالرغم من معونة مارشال، فإن الركود كان يهو

وقد كان الأمر كذلك بصورة خاصة منذ أن        . يراً في أوروبا، لم يكن كافياً لدعم العملاق الأمريكي        بدا كب 

أصرت الولايات المتحدة على تشغيل فائض الصادرات في تجارتهـا عبـر الأطلنطـي وحاصـرت                

 7.6 إلى   5.9، وارتفعت البطالة من     1949فمعدلات الاستثمار بدأت بالهبوط في      . الواردات من أوروبا  

الكبـرى   وبدأت موجة من انخفاض العملة في أوروبا ـ الأزمة الـسترلينية  . 1950بالمائة في أوائل 

  .الثانية ـ وكانت عوارض عدم توازن أساسي

 ـ                .  نايـسة  ـوفي أثناء ذلك كان الآجر اللازم لبناء النظام الدولي قد اشتعل على جانبي خـط أودر

، سعت لمكاسب احتلالية، لتأمين حـدودها ضـد تهديـد    فروسيا القلقة بشكل متزايد بمجريات الأحداث   

. وكان سقوط تشيكوسلوفاكيا إشارة واحدة إلى هذا، وكذلك التفجير الروسـي للقنبلـة الذريـة              . تخشاه

 خارج الـسيطرة    1949وبالإضافة إلى هذا، فإن الحزب الشيوعي الصيني أنجز استلامه السلطة عام            

قـضية  تحدة والاتحاد السوفييتي أن يجعلا أحـداث كوريـا           قررت الولايات الم   1950وفي  . الروسية

من إبقاء برنامجها الذري سليماً، من المبادرة       : وتحركت واشنطن . منافستهما العالمية المكشوفة الحديثة   

 زادت النفقـات العـسكرية      1953 و 1949فبين  . بتطوير القنبلة الهيدروجينية، إلى إعادة التسليح العام      

وزادت سيولة الدولة فـي     .  مليار دولار  50 مليار دولار إلى     13ن رقم سنوي هو     للولايات المتحدة م  

وارتفعت الصناعة الأمريكية إلى قمم جديـدة، حافظـة         . اقتصاد الولايات المتحدة وإعادة تسليح أوروبا     

ولية من باقي العالم، نتيجة أول انطـلاق عظـيم فـي عـالم مـنخفض                الطلب الكثيف على المواد الأ    

ولعل أوروبا لم تكن قادرة على أن تنفذ بصادراتها المصنعة من خلال حقول ألغـام القيـود                 . التوظيف

حول السوق الأمريكية، ولكنها استطاعت على الأقل أن تعيد إلى الحياة تقسيم العمل السابق للحرب ـ  

ة، وهـي   بدورها تصدر المواد الأولية إلى الولايـات المتحـد        فتبيع البضائع المصنعة إلى آسيا، وهذه       

  . بدورها تصدر البضائع والأموال إلى أوروبا

فالدول الأوروبية كان عليهـا أن تعكـس تيـار          . إن تغيير المحرك لم يحصل عليه بدون صعوبة       

وفـي  . الإصلاحات الاشتراكية التي كانت المكافأة لحرمان الطبقات العاملة الأوروبية أثنـاء الحـرب            



سليح تحتاج إلى تضحيات خاصة في عالم جديد من السلام ظفـر            بريطانيا وفرنسا، كانت العودة إلى الت     

وضاعفت حكومة العمل البريطانية إنفاقها العسكري في ثلاثة أعوام، في اقتـصاد            . به بمثل ذلك الثمن   

 علـى الرأسـمالية     أفقرته الحرب، وهكذا بدأت مرة أخرى تلك العملية التي جعلـت مـن المـستحيل              

فإعادة تسليح ألمانيا سببت صـدمة      .  بشكلٍ كاف وتكون منافسة فعالة     البريطانية أن تعاصر التطورات   

منظمة ( وصعوبة هائلة، بالرغم أنه كان من الضروري دمج ألمانيا في البنية الجديدة للناتو               1945بعد  

الـسياسة  "لإبعـاد مخـاطر     ) حلف الأطلنطي الشمالي، مسرب القوة العسكرية الأمريكية في أوروبـا         

استجابة للعروض الروسية المتكررة في إعادة      (امة علاقة ألمانية مع الاتحاد السوفييتي       ، في إق  "الشرقية

  ).توحيد جزئي ألمانيا مقابل ضمان الحياد الألماني

للنمو الاقتـصادي فـي المنـاطق     إن خلق اقتصاد حربي دائم زمن السلام قد أعطى الرفدة الأولى            

أعلى مدى لعدم تناسق تأثيراته على صـناعات البـضائع          وقد بلغ تأثيره    . الرئيسية من النظام العالمي   

فهذه التأثيرات مهمة بسبب الظروف الخاصة لأوروبا ذلك الوقت، وقـد انهـارت قـيم                . الاستثمارية

رساميلها ودمرت بنيتها الصناعية جزئياً ونقصت، وهبطت قيمة العمل ولكن قوة العمل فيها لا تـزال                

فتوسـيع نفقـات   . مريكي لديه قدرة توفير كبرى كامنـة    اقتصاد أ  هارات، وهي تسير بمحاذاة   سليمة الم 

والتأثيرات الاقتصادية لم تكـن الـسر فـي إعـادة           . السلاح لم تكن مؤامرة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي      

والقليلون، حين نظروا إلـى     . بل لم يكن أحد يتنبأ بالتأثيرات التامة لنفقات السلاح المتزايدة         . العسكرية

إن علاقة  . 1945عوا رؤية تأثيرات النفقات على البنية الخاصة باقتصاد الأطلنطي عام           الخلف، استطا 

رأس المال بالعمل قد أعادت تجهيز المصانع بالآليات الجديدة في قلب النظام العالمي، اقتصاد الولايات               

التغيـر  إن  . المتحدة، ووحد العمل الأوروبي الماهر والرخيص في نظام الأطلنطي الجديد شبه المندمج           

فلم . كالشرارة التي تجعل الآلة تبدأ العمل     . السياسي الذي أنتج التأثير العسكري كان يعمل على الهامش        

يكن ذلك ازدهار الإعمار، لأن النفقات العسكرية استمرت، منتجة ازدهاراً متولداً ذاتياً فـي صـناعات    

  .الاستثمار الأوروبي المنهكة المصابة بالأضرار

فالولايات المتحـدة وأوروبـا     . ك، كانت الظروف الأساسية تعوز أعوام العشرينات      وعلى نقيض ذل  

أما بنية الاقتصاد الأطلنطي في السبعينات      . كانتا كلاهما في ركود بسب الديون ونفقات الحرب الواسعة        

 العالمي  إذ قبل بداية الركود، كانت قدرة العالم الواسع قد بلغت مداها وأخذ معدل الربح             . فمختلفة تماماً 

إن وضع السلطة النسبية العظمى التي سمحت للولايات المتحدة أن تخلق اقتصاد الأطلنطي             . في الهبوط 

فإن منافسين آخرين قد قطعوا عليها الطريق، وما كان بالإمكان إعادة تجهيـز             . في الخمسينات قد ولت   

  . الذي يدمج الكرة الأرضيةالمصانع وتجديد العلاقة بين رأس المال والعمل خلال اقتصاد الأطلنطي 



فقد كان يميل إلى موازنة التذبـذبات فـي النمـو           . إن الإنفاق على الأسلحة كان له تأثيرات أخرى       

. نفقـات الحكومـة العامـة     فيها  الاقتصادي، بنفس الطريقة التي كان الاقتصاديون الكينزويون يرون         

م تكن تباع كـسلع إلا بـشكلٍ هامـشي       فالأسلحة ل . وبالإضافة إلى هذا، كانت له خصائص أكثر أهمية       

وهكذا فإن النمـو فـي      . لقد كانت الأسلحة ترمى كسقط المتاع ويتم تدميرها       . تماماً، في تجارة الأسلحة   

ولكـن  . وعلى الأقل، كانت القضية ترى هكذا نظرياً      . رأس المال يحدث بدون المخاطرة بمعدل الربح      

الرأسمالية كان عليها أن تزداد بشكلٍ مـستمر بـنفس   في النظرية كي تلعب نفقات الأسلحة دور توطيد    

والازدهار ـ كان يدعم معدل ربح عالٍ ـ وكان يمكـن لـه أن     . المعدل أو أعلى من الاستثمار الكلي

  . يستمر حتى يمتص الاستثمار الكلي جميعه في إنتاج الأسلحة وينهار الاقتصاد

وكلمـا  .  تنتج من فائض الاقتصاد المدني     فالأسلحة. إن سخف هذه النتيجة تشير إلى بعض المشاكل       

وهناك . أغار إنتاج السلاح على الاقتصاد المدني، فإنه يحد مدى الفائض والقدرة المدنية على المنافسة             

فرجال الأعمال الأمريكان قد يتسامحون بانحراف الموارد من الاسـتثمار          . أيضاً مشاكل سياسية عملية   

مل جميع المتنافسين العبء بالتـساوي، فـيخفض الاسـتثمار          المدني إلى العسكري، على شرط أن يح      

وفي اللحظة التي يظهـر     . الأمر بشكلٍ غير متناسب مع الجميع     المدني دون أن يعاني رأسمالي بمفرده       

فيها رأسماليون لا يريدون حمل العبء ويفضلون استخدام نسبة أكبر من الفائض الـسنوي للاسـتثمار                

إن المنافسين من رجال أعمال ألمان أو يابانيين على         . ة تصبح أقل تسامحاً   المدني، فإن الولايات المتحد   

فألمانيـا  . الأغلب لا يستطيعون أن يمسكوا بسهم أوفر من الأسواق العالميـة ويطـردوا الأمـريكيين              

واليابان، مثل جميع الاقتصاد العالمي، قد استفادتا من نفقات الولايات المتحدة على الأسلحة في توطيـد                

ولكنهما ربحتا بشكلٍ لا يتناسب مع ربح المنافسين الأمريكان طالما بقيت نفقات            . لات الربح العالمية  معد

إن بروز المنافسين الكبار لرأس المال الصناعي الأمريكـي         . الألمان واليابانيين على الأسلحة منخفضة    

  ".للاقتصاد الحربي الدائم"هو انهيار 

أي (لمستويات العليا لنفقات الولايات المتحـدة العـسكرية         هناك أيضاً عوامل أخرى قاومت دعم ا      

إن تمركز الموارد في إنتاج الأسلحة قد أحدث زيـادات          ). عالية بالنسبة لمجمل إنتاج الولايات المتحدة     

فنسبة ثابتة من الدخل الوطني قد سمحت بزيادات كبيـرة          . مثيرة في الإنتاجية وتطوراً في التكنولوجيا     

لقد كان من غير الضروري زيادة نفقات الأسلحة بشكلٍ متناسـب،           . ي بشكلٍ متفاوت  في الإنتاج الحرب  

وفضلاً عن هذا فإن المستويات العالية مـن النفقـات          . وخصوصاً أن ضغوطاً كثيرة تحاول تخفيضها     

العسكرية قد شوهت بشكلٍ متزايد الاقتصاد المدني إلى درجة فقدان أمريكا القدرة على المنافـسة فـي                 

في : في الإنتاج المدني  " منافع طارئة "فالمستويات العليا من النفقات العسكرية أدت إلى        . ج المدني الإنتا



تكنولوجيا الطائرات، والراديو والرادار، والكومبيوتر والمواد التركيبية الجديدة ـ ولكن بتكاليف عالية،  

  . ولكن تكن تتعلق إلا بشكلٍ عارض مع الحاجات الماسة لإنتاج السوق

فما كان يـرى فـي      ". لباكس أمريكانا "ه الاعتبارات كانت بعيدة في الخمسينات، العصر القصير         هذ

حينه كفائض إنتاجي هائل للعالم الأمريكي، بمساعدة ميكانيكيات مختلفة قام بها باقي العالم، بدا مـذهلاً                

يات فـي الازدهـار     لقد بلغ اقتصاد الولايات المتحدة مستو     . إلى الدرجة التي تعصف بكل ما كان قبله       

الداخلي ليس لها سابقة، وقامت بدورٍ عسكري عالمي جعل الإمبراطورية الأمريكيـة تغطـي الكـرة                

  .الأرضي

إن الازدهار الذي سمح بمعدل ربحٍ عالٍ في أوروبا دعم مستويات الربح الأمريكية ثم حقق لليابان                

ن القـادة، نتيجـة مجموعـة مـن         وهكذا كان حسب المقاصد الواعية للمشتركي     . مستويات ربح عالية  

ولكن، عندما يبدأ الازدهار فإنه يستخدم جميع تلك العوامل التي كانت في السابق مؤاتية              ". المصادفات"

انتشار التكنولوجيا الجديدة من أمريكا المتقدمة إلـى        ): ولكنها لا تستطيع بحد ذاتها أن تخلق نمواً يدوم        (

كان الـزخم مـدعوماً     . لمتوفرة لزيادة التجارة الحرة، وهلم جراً     أوروبا المتخلفة، والمؤسسات الجديدة ا    

أرباح مترفعة في بعض القطاعات والمناطق الجغرافية حلـت محلهـا عائـدات             : بصفة غير مستوية  

فالتذبذبات الضرورية في الإنتاج، التي حدثت في مناطق مختلفة من العالم،           . مرتفعة في مناطق أخرى   

 الوقت، ولذلك فإن الكساد في بعض المناطق كان يعوض بالازدهـار فـي              معاً خلال معظم  تتزامن  لم  

الـذي  فسهولة تحركات التجارة ورأس المال كان يوطد نموذج النمو في نفس الوقـت              . مناطق غيرها 

  .ولقد زادت أيضاً مع الزمن درجة التواقت بين المناطق. النظامفيه يدمج 

فأوروبا كانت قد استردت مكانتها، ولكن تكاليف       . جديدفي أواخر الخمسينات، بني النظام العالمي ال      

وكان رأس المـال الأمريكـي مـن        . العمل كانت لا تزال منخفضة وبنيتها الرأسمالية عطشى للأموال        

الجرأة بحيث يخاطر مع دولة الولايات المتحدة، ومع تطورات نظام تجاري أكثـر ليبراليـة أعطـى                 

ومع ذلك فإن الأوروبيين لم يعتنقـوا تمامـاً         . سواق الأمريكية البضائع الأوروبية حق الوصول إلى الأ     

وأقروا للوهلة الأولى على الأقل، تجارة حرة في منطقة واحـدة، الجماعـة       . عالماً أمريكياً حر التجارة   

، وهي سوق ظن بأنه من الكبر بحيث يدعم شركات من حجـم يماثـل               )1957(الاقتصادية الأوروبية   

ولم يكن الأوروبيون مغرمين بشكلٍ ثابت بعالم منـدمج فـي           . ولايات المتحدة الشركات العملاقة في ال   

لقد كان من الضروري في الأصل قبول شروط عالم الدولار حتـى يحـصلوا علـى                . منطقة الدولار 

 1949البضائع المصنعة من الولايات المتحدة، والمواد الغذائية، والمواد الخام والأسلحة ـ وفي نهاية  

ولكنها منـذ الحـرب الكوريـة       . ت المتحدة، كنتيجة لهذا، على ثلاثة أرباع ذهب العالم        حصلت الولايا 

تحركت نحو العجز الخارجي ـ فالدولار كان يتدفق من الولايات المتحدة إلى الخـارج بينمـا جعـل     



وبعضه بدأ في طلب تسوية عجز الولايات المتحدة بالذهب،         ). 1958(الأوروبيون عملتهم قابلة للتحول     

، حمت واشنطن وضعها    1960وفي  . ى يستردوا قسماً من الذهب الذي ضاع سابقاً لصالح واشنطن         حت

من الدولار الأمريكي في الخارج مقابل فواتير من خزينة الولايات المتحدة           " الفائض"باقتراحها استرداد   

وقد رفضت فرنسا   . ـ أي أنها طلبت من الحكومات الأجنبية أن تعيد إعارة دولاراتها للولايات المتحدة            

إجراء آخر يهدف إلى إرغام بقية العالم في أن تساند الطموحات السياسية والعسكرية الأمريكيـة وراء                

  . البحار

 10 إلى   1951 مليار دولار عام     22 هبط مخزون الذهب في الولايات المتحدة من         1968في نهاية   

ستخدام الإنتاج العالمي، ووسيلة لتعـويض      ولقد أصبح عجز الولايات المتحدة ميكانيكية دائمة لا       . مليار

ومقابل الإنتاج، قدمت واشنطن أوراقها النقديـة،       . الضعف النسبي المتنامي فيها بالنسبة إلى طموحاتها      

فلا أحد كان باستطاعته رفضها بدون أن ينشئ وسيلة أخرى للتبادل، بـالرغم             . العملة العالمية الرئيسية  

ولار بأسرع ما يمكنهم تنفيذ الأمر المؤدي إلى تجاوز سوق الـدولار            أن الجميع حاولوا التخلص من الد     

فإذا رفضت الحكومات الأجنبية أن تقبل الدولار، فإن قيمة تبادله تهبط، وكنتيجـة             . الأوروبية العملاقة 

وإذا قبلت فإنها تدعم الدولار بقيمة أكبر، وبهذا ترخص         . لهذا فإن صادرات الولايات المتحدة سترخص     

  . ات الأجنبية لصالح رأسمال الولايات المتحدة الباحث عن مخارج له في خارج بلادهالممتلك

فهو يرمـز إلـى المـساواة       . إن النزاع المالي كان أحد المسببات للتوتر المتكرر بكثرة بين القوى          

ة كانت  فالمساوا. النسبية بين الاقتصاديين الأوروبي والأمريكي بالمقارنة مع عدم التوازن الأسبق بينهما          

. وكنتيجة لهذا تم بينهما تنسيق دولارات العمل وتوحيد معدلات الـرب          . جزءاً من الاندماج بين الاثنين    

تلاقى الجميع في الانهيار في النصف الثـاني مـن          . ولعله بعد الفورة الكبرى للنمو في بداية الستينات       

فحـرب  . ائعة بالوسائل العـسكرية   الستينات بدون محاولة أخيرة للدولة الأمريكية لإعادة سيطرتها الض        

  .فيتنام كانت لها سيماء عمل يائس

إن النفقات العسكرية للولايات المتحدة لا تعتمد ببساطة على أساس الإنتاج المحلي بل على النظـام                

وهكذا، فإن الزيادة   . والنظام العالمي ليست له طاقة فائضة تنتظر فقط سحبها إلى الإنتاج          . العالمي ككل 

السيولة الدولية التي تبعت التدخل العسكري للولايات المتحدة جرت العـالم إلـى ازدهـار                فيالهائلة  

فالتضخم العالي لم يكن سببه ببساطة النفقات على حرب فيتنام فقط ـ ولكن نفقات هذه الحرب  . متوقت

كما في  كانت هناك مآزق خطيرة، وخصوصاً في المواد الأولية،         . كانت القشة التي قصمت ظهر البعير     

الضغط العام لقوة العمل لتثبيت أو زيادة المداخيل الحقيقية، وهما جزءان من البنية الرئيسية التي تعمل                

  . عليها السيولة الدولية المتزايدة



فاليابان دفعت إلى قوة عالميـة، سـاحبة وراءهـا          . لم تكن العملية أكثر جنوناً منها في شرق آسيا        

ولكن الحرب بالنسبة للولايات المتحدة كانـت       . طول شاطئ الباسفيك  على  " أعجوبة"مجموعة اقتصادية   

وأشـعلت ثـورة    . فلقد سرَّعت تخفيض رأس المال الأمريكي بالنسبة لمنافـسيه        . كارثة على اقتصادها  

وكـان الأوروبيـون    . داخلية كانت تحدياتها تتراكم بشكلٍ خطير واضطرت الدولة إلى إنهاء الحـرب           

والخصومات كانت عاملاً هاماً في رفضهم إنقـاذ        . ير التي انصبت من الحرب    يقاومون دفع قيمة الفوات   

لا ريب أنهم هم أنفسهم مـن       (نظام بريتون وودز المالي الدولي عندما كان مهدداً في أوائل السبعينات            

  ).رلاوأحدث الانهيار برفضهم المحافظة على الد

علـه وسـع أيـضاً الموجـودات     ول. لقد تركت الحرب ميراث التضخم الذي لم يحدث لـه مثيـل   

. الاستثمارية العالمية إلى النقطة التي بدأت معها معدلات الربح في صناعات الاستثمار تنهـار بحـدة               

ولكن ذلك الازدهـار لـم يرفـع الاسـتثمار          . 1973 – 1972وهذا لم يمنع ازدهاراً حاداً فجائياً في        

الدولة الأمريكية سينتهي معها بالإجهاز      عتهكان من المناسب أن عصراً صن     . الصناعي الثقيل في العالم   

الدمار المؤقت للقوة العسكرية الأمريكية وإحالة رئيس الدولة للمحاكمة لتاريخ من الكذب والغش             : عليها

  .حقير وخسيس

إن الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية في نهاية الأربعينات التي تفاعلـت مـع البنيـة الخاصـة                  

ما بعد الحرب، وسرَّعت الزخم والاستقرار لنمو طويل الأمـد، انتهـت بظـروف    لاقتصاد الأطلنطي ل  

الستينات إلى عالم عند حدود القدرة الإنتاجية في نزوعه لمعدلات عالية من التضخم دائمة جديدة وفـي          

إن الزيادة المتناسبة في النفقات العـسكرية فـي أواخـر           . تمهيد الطريق لانهيار معدل الربح العالمي     

  .ينات كانت أصغر بكثير من الفترة الأسبق، ولكن بنية النظام العالمي كانت مختلفة تماماًالست

وأدى انهيار الدولار بدوره إلى كسر نظام نقد بريتون وودز، الذي لم يعد مرناً بشكلٍ كاف ليحتوي                 

 ـ        . منافسات القوى المسيطرة الجامحة    ة التـي لا    وأهم من هذا، العملاق الجديد، سوق العملـة الأوروبي

إن العملات اليوم أصبحت متنافسة، أو بالأحرى، أعـراض خـصومات تـضخم             . يسيطر عليها أحد  

فالحركات المـسعورة للمـضاربات     . المنافسة وتضيف بعداً جديداً لعدم استقرار نظام التجارة العالمي        

لخاصة لـرؤوس   المالية توضح حقيقة أنه لم يعد بإمكان دولة أو مجموعة من الدول أن تحكم السوق ا               

  . فالدول لا تتحكم لا بالاقتصاد العالمي، ولا بنصيبها من الاقتصاد المحلي. الأموال

  

  : الرأسمالية الجديدة



  . لقد حدثت تغيرات هامة في البنية. إن الازدهار الطويل لم يترك النظام دون تغيير

اقتصاد القرن التاسع عـشر كـان       ف. أولاً، إن العملية الطويلة في تغيير إنتاج النظام قد تم إنجازها          

أي أن زيادة الإنتاج كانـت      " (نظام توسع "لقد كان   : قائماً على صناعات تحويلية، وتصنيع بدائي نسبياً      

أما اقتصاد القرن العشرين فإنـه يقـوم        ). مضمونة بزيادات متكافئة في القدرة، والمواد الخام، والعمل       

أكبر بكثير من الأجهزة والمعدات، ومغيراً التكنيك بشكلٍ        على نظام معقد من التصنيع، مستخدماً كميات        

وأسـلوب  ). أي الزيادات في الإنتاج تـضمن بإنقـاص متزايـد فـي النفقـات     " (نظام مكثف"أسرع،  

) الهندسـية (المانيفاتورة قد سيطر على الصناعة، وضمن المانيفاتورة برهنـت الإنـشاءات المعدنيـة              

وعلى سبيل المثال، تأمل التغيـرات فـي        . ت ديناميكية بعد الحرب   والكيماويات على أنها أكثر القطاعا    

  ).اللوحة الثانية(إنتاج المانيفاتورة في غرب أوروبا 
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  1901  1913  1937  1955  1958 – 60  1968 – 70  

  11.4  13.4  13  15  19  27  طعام وشراب

  5.6  7.5  8  12  18  20  منسوجات

  7.3  8.3  9  10  10  7  معادن أساسية

  38.2  36.3  34  28  24  16  إنشاءات معدنية

  14.5  9.5  14  10  6  5  كيماويات

  23.1  25  22  25  34  25  أشياء أخرى

  100  100  100  100  100  100  

 . تتضمن الإنشاءات المعدنية الآليات الكهربائية وغير الكهربائية، وسائل النقل  -أ 

 .  لا تقارن بدقة بالأرقام الأسبق1955ب التغيرات في التعاريف فإن الأرقام بعد عام بسب -ب 

  . تماماً ليكون الرقم مدورا100ًقد لا يكون مجموع الصفوف   -ج 

  

لأن كل عبارة تغطي مجموعة واسـعة ومتغيـرة مـن           . إن التصنيفات تخفي الطبيعة التامة للتغير     

والزيـادة الهائلـة فـي      . رتفاع وهبوط المعادن الأساسـية    ا: ومع ذلك تبرز اتجاهات هامة    . البضائع

  .الإنشاءات المعدنية والكيماويات



 بالمائة من   95فحوالي  . في داخل القطاع الصناعي، اتسعت الصناعة الثقيلة العالمية بسرعة كبيرة         

 فـي القلـب   . 1970 بالمائة في    66، وحوالي   1955الإنتاج الصناعي العالمي قد صنف بأنه ثقيل في         

  9. بالمائة47 و33وفي البلدان النامية .  بالمائة67 و64الصناعي للنظام، كانت الأرقام المقارنة ببني 

في فترة ما بعد الحرب، كانت التجارة بين البلدان المصنعة تمد المراكز التجارية الرئيسية العالمية،               

 9.5لبلـدان الـصناعية     إلى ا  زاد حجم الواردات المصنعة      1959 و 1950فبين  . وتغري على التوسع  

وفي حالة المجموعة المتوسطة من البلـدان       ).  بالمائة 13.5 – 13 (1971 و 1959بالمائة سنوياً وبين    

 9 بالمائة فـي الخمـسينات إلـى    2الفقيرة، شبه المصنعة، زادت الواردات المصنعة من معدل سنوي    

  .لات النمو في الوارداتفأكبر البلدان الصناعية كان لها أعلى معد. بالمائة في الستينات

وهكذا بينما كان حجم تجارة مصنوعات المانيفاتورة يتضاعف ثلاثاً في السنوات الاثنـي عـشرة               

الأخيرة من تلك الفترة، كان حجم الإنتاج الصناعي يتضاعف فقط ـ إذ أن نسبة متزايدة من الإنتـاج   

  ). الثالثةاللوحة(وما يتاجر به قد تغير أيضاً . نزلت في التجارة الدولية

  

  النسبة المئوية لتركيب التجارة العالمية -3

  10)بالدولار الأمريكي الجاري(
  جميع السلع  1973  1953  1913
100  100  100  

  21  36  45  المحاصيل الزراعية

  14  13  8  )وضمنها الوقود(المنتوجات المعدنية 

  63  49  4  )مانيفاتورة(السلع المصنفة 

  33  18  7  الآليات والنقل

  6  6  14  المنسوجات والثياب

  

وهكذا، فإن المواد الخام وعناصر الأغذية قد هبطت في التجارة العالمية من النصف أو يربو قليلاً                

أمـا مـصنوعات   . قبيل الحرب العالمية الأولى إلى تجاوز لثلث التجارة الكلية في أوائـل الـسبعينات           

                                                 
 . ، تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية1960ناعة العالمية منذ عام ، من الصIII,1:  اللوحة- 9

 .  يشار بلاكهورست- 10



 1959(وفي الستينات   . نوعات الآليات والنقل  المانيفاتورة فقد سيطرت على مجمل التجارة، ومع المص       

أي فترة الازدهار الكبير في التجارة العالمية، كانت القطاعات السائدة بين الصادرات إلـى              ) 1971 –

؛ ) بالمائـة 12.5(؛ ومعـدات النقـل     ) بالمائة سنوياً  12.9زيادة  (الكيماويات  : البلدان الصناعية الكبرى  

  ). بالمائة9.6(نسجة والثياب ؛ والأ) بالمائة10.3(والآليات 

بازدياد فـي التبـادلات بـين الـدول         والتجارة العالمية تتكثّف    .  متزايد كان النظام يتمركز بشكلٍ   

وفي أواخر الستينات كان ثلـث قـوة العمـل          . الصناعية، في تدفقها بين الشركات والمصانع العملاقة      

وفـي  . لاثة أرباع الإنتاج الصناعي الألماني مجموعة تنتج حوالي ث123الألمانية الغربية مستخدمة في   

إن .  شركة تنتج الثلثـين    260 شركة تنتج نصف الصادرات، و     87التجارة الخارجية البريطانية، كانت     

النمو في حجم الوحدات كانت تشوش مفهوم الملكية، لأن مثل هذه المشاريع العملاقة لا يمكن ملكيتهـا                 

جماعة من مالكي المؤسسة، لا يمارسون إلا نادراً أية سلطة          فأصحاب الأسهم، عدا أنهم     . بمعنى ضيق 

وفي أواسط السبعينات كان    . المعروف في القرن التاسع عشر أصبح ندرة      " فالرأسمالي. "على الشركات 

وحسب معـدل التملـك     . ثلث السندات البريطانية تحتفظ بها شركات الضمان ومؤسسات أموال التقاعد         

 بالمائة من أموال السندات خلال اثنـين وعـشرين          84 إلى   69 أن تنال    لتلك المؤسسات كان يقدر لها    

بالمقارنة مع خُمسها   (إن المؤسسات تملك اليوم نصف أسهم سوق الأوراق المالية في مركز لندن             . عاماً

وفـي بعـض    . أما ملكية الأفراد من الأسهم فقد هبطت من الثلثين إلى الثلث          ). في منتصف الخمسينات  

مال التقاعد يفوق الرواتب الأصلية في الحجم، ولم يلبـث أن فـاق قيمـة موجـودات                 الحالات، كان   

 30 إلى   46وفي الحالة اليابانية هبطت الملكية الفردية لمجمل الأسهم من          . الشركات الصناعية الكبرى  

فالرأسمال المالي  .  بالمائة 37 إلى   23وزادت حصة المؤسسات المالية من      . 1979 و 1960بالمائة بين   

  . د نما بسرعة أكبر من قيمة القدرة الصناعيةق

 بالمائة في العام في الولايات المتحدة في الستينات         4مثلاً  : لقد نمت أسهم رأس المال بسرعة كبيرة      

ونما رأس المال بالنسبة للعامل بسرعة أكبر، منتجاً زيادات في إنتاجية العمل كانت تبدو طوباوية مـن                 

 بالمائة، إلى فرنسا    7 بالمائة بقليل، إلى معدل إيطاليا       10ابان الذي نما دون     من المعدل السنوي للي   : قبل

إن . لقد تغيرت أيضاً بالضرورة قوة العمل في البلـدان الـصناعية         .  بالمائة 6 – 5وألمانيا الغربية من    

قـد أصـبح نـادراً    " الطبقة العاملـة "عامل القرن التاسع عشر، اليدوي غير الماهر ـ مصدر صور  

 بالمائة مـن قـوة عمـل        30 كان   1950في عام   . ، صاحب العمل في القرن التاسع عشر      ]أسمالكالر

 بالمائة قبـل    40كانت  ( لا تزال مستخدمة في الزراعة       O.E.C.Dمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية     

ففي الولايـات المتحـدة، وهـي       .  بالمائة 12وفي منتصف السبعينات أصبحت حصتها      ). اأربعين عام 

؛ 1910 في الزراعة في     ونالعالم، كان واحد من ثلاثة عمال يعمل       ة من أعظم البلدان الزراعية في     واحد



 بالمائة مـن القـوة      12، أصبح المزارعون واليد العاملة عندهم لا يشكلون أكثر من           1950وفي نهاية   

ل الآخـرين   الشيء صحيح بالنسبة للعما   ونفس  .  بالمائة 4.1 أصبحت النسبة    1973وفي نهاية   . العاملة

 استخدمت بريطانيا مليوناً وربع     1913في  . المستخدمين في الأعمال الشاقة في استخراج المواد الأولية       

 ألفاً فـي    364وفي  . 1961وكانوا ثلاثة أرباع المليون في نهاية       . المليون من المناجم ومقالع الحجارة    

  .1973نهاية 

كـان  . ت في العصور الفكتورية قد اختفت تقريباً      إن الفرق الكبيرة التي كانت تعمل خدماً في البيو        

وفي الخمسينات كان العدد    .  كخدم للبيوت  1911هناك مليون ونصف من المستخدمين في بريطانيا في         

الفتيات اللواتي يعملن بشكلٍ مؤقت لا يحسبن في قوة العمل          (من الضآلة بحيث لم يعد لهم سجل منفصل         

  ).الوطني

ي أكثر العناصر تكليفاً في تنمية مجمل إنتاج البلدان الصناعية، ولكنها لم            لعل صناعة المانيفاتورة ه   

فجميع البلدان المصنعة كانت توسع قوى العمل الصناعي في         . تكن العنصر الأسرع نمواً في الاستخدام     

الخمسينات، ولكن معظمها قد بلغ القمة حينذاك ثم بدأ الاستخدام الصناعي في الهبوط، إما بشكل نسبي                

إن اليابان وإيطاليا قد استمرتا وحدهما في توسيع حصتهما الصناعية من قوة العمـل              . و بشكلٍ مطلق  أ

فعمال . بعد الستينات، وفي كلتا الحالتين كانت نسبتهما أقل من معظم البلدان الصناعية الكبرى الأخرى             

بالمائـة مـن القـوة       26 لا يشكلون أكثر من      1975 مليون في    13.5الصناعة اليابانيون الذين كانوا     

إن عمـال   .  بالمائة من القوة العاملة البريطانية المـستخدمة فـي الـصناعة           30العاملة، بالمقارنة مع    

أما باقي  .  بالمائة من القوة العاملة    32 كانوا يتجاوزون    1975 مليون في إيطاليا عام      6.1الصناعة الـ   

 9: القمة في الـستينات وأوائـل الـسبعينات       التصنيع بعد بلوغ     البلدان فقد كانت تعاني نسبة هبوط في      

، 1974 بالمائة فـي فرنـسا   28 مليون أو 5.9، و 1961 بالمائة في ألمانيا الغربية في       34.7مليون أو   

بانحطـاط  "إنها ظاهرة أصبحت تعرف     . 1973 بالمائة في الولايات المتحدة عام       32.5 مليون أو    27و

همة لو أن تأثيرها قد شمل الجميع بالتساوي، ولكن يبـدو  وهي مثل نفقات الأسلحة، لم تكن م  ". التصنيع

   11.أن تأثيراتها البارزة كانت بصورة خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة

فهما لا يظهران إلا القليل من كيفية عمل النظام فـي           . مضللان" الخدمات"و" التصنيع"إن تصنيفي   

هي التي كانت   " الخدمات"ن الوظائف التي يسمونها     ومع ذلك فإن تلك الوظائف، تلك الأخلاط م       . الواقع

فإنتاجية العمل العالية والمتزايدة في التصنيع المعاصر كانت تتطلب         . تتيح نمو الاستخدام بشكلٍ مستمر    

، كـان   1982وفي نهايـة    . نسبة متزايدة من قوة العمل بالخدمات حتى تجعل الفعالية الصناعية ممكنة          

                                                 
 ). السلاسل الجديدة (7 ناقشت هذه الأمور في الاشتراكية الأممية - 11



وكـان هنـاك    . ماكدونالد في الولايات المتحدة   . ولاذ يبيعون هامبورغر  ضعف العاملين في صناعة الف    

وحتـى فـي داخـل      . مستخدمون أكثر في تجارة الجملة والمفرق من كل المستخدمين في الـصناعة           

ففي صناعة الولايات المتحـدة،     . الصناعة نفسها فإن الفعاليات غير المنتجة هي التي تزيد بسرعة أكبر          

 بالمائة فـي نهايـة      28وقد بلغوا   . 1950في  " غير الإنتاج "من المستخدمين في     بالمائة   18كان هناك   

  .السبعينات

منظمـة التعـاون     (.O.E.C.Dإن نمو الاستخدام في قطاع الخدمات بالنسبة لستة دول قائدة فـي             

  . يظهر في اللوحة الرابعة) والتنمية الاقتصادية



  

  خدماتالنسبة المئوية لقوة العمل المستخدمة في ال -4

  1954  1957  1973  

  38.6  29.1  28  إيطاليا

  43  35.7  -  ألمانيا الغربية

  48.5  37.9  )1950 (33  فرنسا

  54.5  46.4  )1951 (48  المملكة المتحدة

  64.2  55.2  )1950 (53  الولايات المتحدة

  49.4  39  )1950 (30  اليابان 

  1976 و191في الأعوام بين 

  

 مليون وظيفة في الزراعـة، والمنـاجم،        2.3، فقدت   1976 و 1961 في بريطانيا في الأعوام بين    

بينما نشأت . ، والبناء، والغاز ـ والكهرباء ـ والماء، والنقل التوزيع التجاري  ) مليون1.2(والصناعة 

)  مليـون  1.4 مليون في التأمين، والمصارف والمال، والخـدمات العلميـة والمهنيـة             2.4أعمال الـ   

دفاع، وخدمات متنوعة أخرى أو بكلام مبسط، هناك أكثر من مليون وظيفة تحولت             والإدارة العامة وال  

  . من الصناعة إلى الخدمات العلمية والمهنية

فطبيعة الإنتاج التكنيكي تتضمن أن عدداً أكبـر مـن العمـال            . هناك تفسيرات مختلفة ممكنة لهذا    

لإنفاق على الخدمات بالنسبة للإنفاق علـى       وقد ارتفع ا  . المؤهلين تكنيكياً كانوا لازمين لخدمة الآخرين     

 بالمائـة مـن مجمـل       36كانت تنفق   وهكذا فإن الأسرة الأمريكية     . البضائع مع ارتفاع مداخيل الأسر    

إن حجم الوحدات، أكانت وكالات عامـة أو        . 1978 بالمائة في    43، و 1960نفقاتها على الخدمات في     

مستويات الممكنة للإنتاجية قد ولّـدت بيروقراطيـات        خاصة، والمحافظة على أنظمة العمل في أعلى ال       

تجميع وتحليل وتبـادل وخـزن      : وكانت للرقابة كما كانت تشترك بالنشاط المركزي في النظام        . هائلة

 ألـف   18كل واحد يحتوي علـى      (وهناك تقدير يقول بوجود ثمانية من أدراج المعلومات         . المعلومات

 مليار توضع فـي     300 مليار وثيقة تنتج كل عام و      72 وهناك   .لكل عامل أمريكي بياقة بيضاء    ) وثيقة

وبينما يكـون موظفـو     . إن معدل النمو هو حوالي درجين جديدين لكل عامل مكتب في العام           . الأدراج

 مليـار   15المكاتب مشغولين بتنظيم تلك الوثائق فإنهم يقومون بمائة مليار مكالمة تلفونية بتكاليف تبلغ              

لقد نمت الدولة نفسها كجزء من هذه العملية، مضيفة وظائف للزينة فـي القطـاع      و. 7دولار في العام    

 بالمائة فـي العـام      3وفي الستينات زاد الاستخدام في القطاع العام في البلدان الصناعية بمعدل            . العام



 إن  . بالمائة فـي العـام     4وفي أوائل السبعينات، بمعدل     ).  بالمائة سنوياً  1حين كانت قوة العمل تزيد      (

فالاستخدام . سبعاً من كل عشر وظائف جديدة في بريطانيا والسويد في الستينات كانت في القطاع العام              

 بالمائة في   14 إلى   1950 بالمائة من قوة العمل المدنية في        9العام في الولايات المتحدة زاد من حوالي        

أن تؤخذ بحذر، فنادراً ما كانت      بالطبع إن الأرقام يجب     .  بالمائة 11.4 إلى   6.5وفي فرنسا من    . 1970

  . حدود القطاع العام واضحة أو قابلة للمقارنة

ولكن . فالمالية والمصارف مثلاً شهدت تكاثراً في الستينات      . هناك قطاعات خدمات تكيفت مع النمو     

 بالمائة سنوياً فـي     8فصفقات المصارف في بريطانيا زادت      . آليتها في السبعينات مالت إلى كبح النمو      

وتوسعت كذلك الفنادق وبيـع     .  بالمائة فقط  3ولكن الاستخدام المصرفي    . 1979 إلى   1972لقيمة من   ا

وأصبح لكثيـر مـن     .  مليون في بريطانيا   2.5 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و      12المفرق فهناك   

 السائحون  فقد بلغ . الناس مال أكثر ووقت أقل للطبخ، وتحرك الناس أكثر مما فعلوا في أي وقت سابق              

  .1979 مليون سائح عام 280

. حتى لم يعودوا يعرفون   " العامل"إن الناس الذين يمتهنون هذه الأعمال قد تغيروا أيضاً عن مفهوم            

أصبح الناس أقـل    . فكثير منهم حصل على مستويات من الثقافة تجعلهم على قدم المساواة مع رؤسائهم            

لقد زاد عدد الذين يتسجلون في الدراسات       . ة في الستينات  وكانت هذه الظاهرة بارز   . عملاً وأكثر ثقافة  

 بالمائـة، وفـي     7 بالمائة، وفي اليابـان      7.5 بالمائة تقريباً في فرنسا وفي الولايات المتحدة         10العليا  

إن امتيازات البرجوازية القديمة قد ألغيت وأصبحت الثياب الأنيقـة          .  بالمائة 5ألمانيا الغربية وبريطانيا    

  . طبقة العاملة، والرثاثة ثياب الأغنياءعلامة ال

 بالمائة من نساء الولايات المتحـدة اللـواتي كـن           38إن  . وحدثت زيادة بارزة في استخدام النساء     

وفي بريطانيا نما عدد النساء المستخدمات مـن        . 1978 بالمائة في نهاية     58 أصبحن   1950يعملن في   

ونسبة النساء المتزوجات في العمل زادت      . 1976  مليون في  6.5 إلى أكثر من     1951 مليون في    2.7

في البلاد الصناعية ككل، زادت النسبة من الثلث في أوائل الستينات إلى ما يتراوح بـين         : بأكبر سرعة 

فذهبت النساء إلى العمل مع انهيار وضع الأسـرة وحملـت           .  بالمائة في منتصف السبعينات    47 و 40

واندفعن إلى العمل مع زيادة     . اسية في إنشاء القوة العاملة من جديد      الدولة بشكلٍ متزايد المسؤولية الأس    

  ). 18(الحاجة إلى المداخيل لسد التكاليف التي أصبحت ضرورية حتى لأفقر أسرة 

وهبطت سـاعات العمـل     . من استخدم عضلات الظهر إلى استخدام الأصابع      : وتغير العمل أيضاً  

 بعد عشرين سنة    40 و 1950 عام   46في القرن الماضي إلى      كما كانت في بريطانيا      70الأسبوعية من   

وفي أوائل الثمانينات كان    . 40 إلى   48، وفي اليابان من     35 إلى   39لولايات المتحدة من    وفي ا . أخرى



وأقصى ساعات العمل هو في كوريا الجنوبيـة        .  ساعة 26 ساعة والنساء منهم     31النروجيون يعملون   

ولقد نقصت ساعات العمل بالنسبة للعمـال اليـدويين فـي           . 53جال   ساعة والر  54حيث تعمل النساء    

وزادت أيام العطل المدفوعة الأجر سنوياً إلى ثمانيـة أسـابيع فـي             .  ساعة ونصف  39بريطانيا إلى   

وغدا سن التقاعـد أصـغر، وعـاش        . استراليا، وثلاثة أو أربعة في معظم البلدان الصناعية الأخرى        

 1975وفي عام   . وزاد العمل الجزئي وخصوصاً للنساء    . اة عمل مدمرة  المسنون أطول وقد تجنبوا حي    

 بالمائة من مجمل النساء العـاملات       40وحوالي  ( المائة من الوظائف في بريطانيا عملاً جزئياً         17كان  

وفي .  بالمائة من الوظائف في بيع المفرق والفنادق كانت لبعض الوقت          30و). يعملن جزءاً من الوقت   

  .  ساعة أسبوعيا30ً بالمائة من العمال المسجلين يعملون أقل من 15تحدة هناك الولايات الم

وظهرت فجوات  ) العمال(وضباط الصف فاقوا الجنود     ) العمل(كان مقام قوة العمل يرتفع، فضباط       

وكانت الفجوات وهما، فخارج حدود الدول الصناعية، كان الجنود ـ العمال كثراً، وهم  . في الصفوف

وفي النصف الأخير من الخمسينات والنصف الأول من الـستينات، تحـول            . بيع قوة عملهم  متلهفون ل 

 جندت المنطقة المركزيـة فـي الـسوق         1970وفي  . أصحاب العمل إلى خارج الحدود لتجنيد العمال      

اليونان، وإيطاليـا، والبرتغـال،     (بلدان في جنوب أوروبا      ملايين عامل من ستة      6المشتركة أكثر من    

إن نمو إيطاليا المـشهور فـي       ). فنلندة وإيرلندة (ومن بلدين في الشمال     ) ا، وتركيا، ويوغسلافيا  وإسباني

مـن  : ولكن كان هناك ألوف غيرهم متلهفين ليحلوا مكانهم       . الستينات عاد فامتص بعض العمال وردهم     

 يسحب من   وفي الولايات المتحدة كان تدفق العمال     . الشمال، وأواسط وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط     

أواسط أمريكا، وعبر الباسفيك، من الفيليبين وكوريا والصين، إن رأس جنوب أفريقيـا كـان يـسحب                 

وفيما بعد في السبعينات أخذت الدول المنتجة للنفط في منطقـة           . العمال من مكان بعيد كأواسط أفريقيا     

وسـط، ومـن كوريـا      الخليج تسحب قوة العمل من كل بلدان جنوبي آسيا ومن باقي بلدان الشرق الأ             

 أيرلندةفالبرتغال الشمالية مثل أجزاء من      . إن فقدان العمل بالنسبة للبلدان المرسلة كان هائلاً       . والفيليبين

 كانت نسبة قوة العمل الأفريقية في الخارج تختلـف          1970وفي  . الجنوبية قد أفرغت تماماً من سكانها     

 14 بالمائة من مـالاوي، و     13الجزائر وتونس، و   بالمائة في    12 و 11 بالمائة في مراكش، وبين      6من  

 وبسبب مجيء العمال غالباً من مناطق معينة، فإن ما          12. بالمائة في ليزوتو   21بالمائة في بوتشوانا إلى     

  .يتركونه من أثر محلي هو أكبر مما توحي به الأرقام

إضـافة هامـة    ولكنهـا   . فالحركة ليست في إعطاء عوض للعامل اليدوي غير الماهر الذي يختفي          

كما أن فقدان العمال بصورة عامـة مـن البلـدان           . للكادر التكنيكي والمهني في قلب البلدان الصناعية      

إن الأطبـاء الـذين   . المرسلة، وضياع أولئك الذين يملكون مهارات نادرة قد فرض تكـاليف خاصـة     

                                                 
 .1974 مسح ظروف الاقتصاد والمجتمع في أفريقيا من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة عام - 12



ون في الهند، والفيليبين،     كل عام يعادلون ثلثي الأطباء المؤهلين، وخمس الذين يتخرج         *يغادرون التائي 

   13.وتركيا، وهايتي ونيكاراجوا

إن الأعداد الخالصة لأولئك الذين يتحركون دولياً ـ رسمياً أو بشكلٍ غير شرعي ـ كبيرة ولعلهـا    

ولكنها صغيرة بالنسبة لقوة العمل العالميـة، وبالنـسبة لأولئـك الـذين             .  مليوناً أو تكاد   30تبلغ الـ   

إن التمركز الإقليمي في النشاط والسكان هو نتيجـة ملحوظـة فـي             . الوطنيةيتحركون داخل الحدود    

 مدينـة  70إن . الازدهار الكبير، وخصوصاً حيث المداخيل ـ ومن ثم الاحتمالات البديلة ـ منخفضة  

 170و (1975 مدينة في نهايـة  180 أصبح عددها 1950كلاً منها كانت تحوي مليوناً من السكان في         

 إن البلدان الفقيـرة يتكـاثف فيهـا         14).399 أصبح عددها    1950ا نصف مليون في     مدينة في كل منه   

السكان بسرعة أكبر من مناطق المراكز الصناعية، منتجة حواضر عملاقة بدأت تفوق أسلافها الهزيلة              

 9 إلى حوالي    1950 ملايين في    3فسكان مدينة المكسيك قد ارتفعوا من       . في أوروبا والولايات المتحدة   

 20وأصبح الناس يتحدثون عن مـدن تحـوي         . 1981 مليوناً في نهاية     14 – 12 و 1970ن في   ملايي

وكان الأمر بالنسبة للأغنياء، مخيفاً ومثيراً، مغذياً الوهم بأن الثروات يمكن تراكمها دون             .  مليوناً 30و

الـذين يلامـون    وكما هو الأمر دائماً فإن الـضحايا هـم          . الحاجة إلى قيام مثل تلك الكائنات العملاقة      

  .فالمهاجرون كانوا يحقرون لبؤسهم، ولا يثنى عليهم لمساهمتهم بمجمل الإنتاج والأرباح

ففي بعـض  . لقد بدأ السكان يتفرقون على مناطق أوسع      . وفي البلدان الصناعية كان النموذج مختلفاً     

 إلى الـضواحي بـل      الحالات، كما في الولايات المتحدة وبريطانيا تتسرب الصناعة من المدن القديمة          

ولكن في هذه الفترة تبقى الأبنية العتيقة المهدمة        . هناك ملامح لانتهاء التقسيم القديم بين المدينة والريف       

  ". أزمة داخلية للمدينة"في المدن الكبرى مشكلة 

إن حركة العديد من ملايين العمال، شرعية أو غير شرعية، من حيث نشأوا إلـى حيـث يجـدون        

فعلى العكس، إن أسـاس إنتـاج       . الم، ليست لأن الأعمال غير قابلة للحركة في جوهرها        العمل في الع  

ولكـن  . العالم قائم على الحركة المستمرة في داخل المنطقة المركزية، وبينها وبين المناطق الأخـرى             

تبقى فالرأسمالية لا تبدل ببساطة جلدها القديم و      . طلب العمل والعمال اقترن بشكلٍ عارض بمعدل الربح       

فمراكز الصناعة الكبرى في القرن التاسع عـشر        . رادةجفهي في حركة دائبة، مثل ال     . في مكان واحد  

 والعنصر الرئيسي في الكساد الطويل الأمد في سنوات ما بـين            في القلب الصناعي من النظام العالمي،     

                                                 
 . جنوب شرق آسيا في- *

 .، واشنطن1975 المصرف العالمي، الصحة، آذار - 13
 .النمو الاقتصادي ومسألة التسويات العالمية:  هذه الأمور نوقشت بالتفصيل في مؤلفي- 14



تحت حكم الفوهرر قـد     فقلب ألمانيا الصناعية    ". مشكلة إقليمية "الحربين، قد هُجرت جزئياً، وأصبحت      

  . اندثر

 ألف وظيفة وترك المنطقة أكثـر مـن         400فمنذ منتصف الستينات إلى منتصف السبعينات اختفت        

 وسـكوتلندة   أيرلندةإن شمال   .  ألف عامل ولا يزال معدل البطالة الإقليمية ضعف المعدل الوطني          300

وفي السبعينات أصـابت  . لية والهجرة منهاوشمال إنجلترا قد أصابها الكساد، ولن ينقذها إلا الهبات الما 

الجائحة مدن الشمال الشرقي والوسط الشمالي من الولايات المتحدة بينما كان الجنوب العميق، كتكساس              

  .وجورجيا، مزدهراً

بالنـسبة للاسـتهلاك    وحيث تنصب الحكومات نفسها ضد التخلف المحلي، فإن النتائج تكون هامة            

 بالمائة من   27ون كذلك بالنسبة للوظائف فإيطاليا الجنوبية، التي تحصل على          المحلي ولكن نادراً ما تك    

وبالرغم . الاستثمار الوطني خلال عقدين زادت الاستخدام الصناعي فوق المتوسط الوطني بقدرٍ ضئيل           

 مليون تركوا الجنوب في الخمسينات والستينات، فقد أصابتها الرجفة الأولى من الانكمـاش  5.4من أن   

  . ، وارتفع معدل البطالة الجنوبية مرتين ونصف عن المتوسط الوطني1975في 

فلقد نهضت اليابان بـسرعة    . إن التغير الجغرافي الصناعي لم يكن داخل المناطق المركزية القديمة         

وفي الستينات، بدأ عدد من الدول المتخلفة تدخل في تصنيف الـدول            . مذهلة لتصبح جزءاً من المركز    

) 1973 – 1960( بالمائة سنوياً    4.2قد زاد معدل الاستخدام الصناعي في البلدان النامية         ل". الصناعية"

وبنت الصين، والهند والبرازيـل والمكـسيك قـدرتها         . البلدان المتطورة   بالمائة في  1.3بالمقارنة مع   

يـت غيـر   وفي كل مكان تقريباً كانت تنشأ طبقات عاملة جديدة، ولكنهـا بق . الصناعية بمعايير عالمية 

لقد قفز الإنتاج الإلكتروني عبر الباسفيك من وادي سبليكون في سـان            . مرئية حتى أضربت أو ثارت    

وفي البرازيل والكاريبي وفي إيران     . فرانسيسكو ليقتنص العمل الرخيص في شرق وجنوب شرق آسيا        

الثـورة  "ارع  والمكسيك كانت أصابع الفتيات الرشيقة نفسها التي للكوريـات تقـوم بالمنافـسات لتـس              

وهونغ كونغ وتايوان وجنوب كوريا أصبحت المصدرة الكبرى للثياب، وأجهـزة           ". الإلكترونية الدقيقة 

  . برازيليةغن وأصبحت سيارة الفولكسفا. التلفزيون والراديو

فلديهم . ولكن كثيراً ما كان بعض القرويين لا يلحظون ذلك        . تغير العالم بسرعة مذهلة غير متوقعة     

ومع أن التغيير كان مراقباً في البلـدان        . ومع ذلك فإن القرويين أحسوا ببعض التغيير      . قراروهم الاست 

 ففي الستينات حتى حـين      15.الموجهة في قلب النظام إلا أنه كان حاداً بالنسبة للآراء المسبقة الموروثة           

في الغـرب   " ساهلالمجتمع المت "كانت الموجة قد بدأت تُغرق العالم المذهول بوحشية حرب فيتنام كان            

                                                 
 . هنالك إشارة إلى هذا الأمر في البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنجلز- 15



العلاقات بين الرجال والنساء، بين الكبار والصغار، بين أولئك الذين كـانوا            : يبشر بنهاية القيود القديمة   

إن خلاص البعض ـ أو حتى الكثيرين  . سائدين تاريخياً والخاضعين لهم، كل ذلك بدا أنه يتغير نوعياً

آثارها على الأجيال السابقة قد أحدثت زيـادة  ـ من شح المواد من المراكز الصناعية التي كانت تترك         

فحكـم الإعـدام،   . في التعاطف، ومال الناس إلى نبذ التحاملات الموروثة عن آبائهم من جيل الستينات           

والإجهاض والمخدرات والشعر الطويل، وهـي  . هذه العملية البربرية التي كانت مقدسة سابقاً قد ألغيت       

. مقدرة على إثارة البعض حتى الجنون قد أصبحت شبه متسامح بهـا           رموز هامة وتافهة لا يزال لها ال      

  . ، كانت الزهرة تحل مكان البندقيةوفي القمة في سان فرانسيسكو

. السود الأمريكيون في البداية، وتلاهم النساء، والشاذون جنسياً وآخـرون         : واقتحم الأبواب بالطبع  

ن لأن الأبواب كانت قابلة للدفع، وأن هناك باباً ما          ولكن ما كان مثيراً للعجب ليس كونهم يقتحمون، ولك        

ولم تكن التغيرات فـي الإيديولوجيـة       . في ملجأ القنابل العديم الشقوق في التقاليد الاجتماعية الماضية        

 ـ     (العامة أقل بعثاً على الدهشة حين جمد الركود الآمال البراقة فانتكست             ن ألا يستطيع أحد الادعـاء ب

ومع ذلـك، فـإن التـشدد الأخلاقـي،         ).  وازنت تماماً التغيرات في التعبير العام      التغيرات في السلوك  

فـالأبوان  . كالمشدات نفسها، التي كانت لباساً موحداً في ركود أسبق وحرب عالميـة، قـد اسـترخى               

ولـم يلاحـظ    . المزموما الشفتين لم يعودا يستطيعان وقف التيار كما لم يتمكنا من وقف نمو الرأسمالية             

  . لا بصعوبة كيف كان الجنود القدامى يذوون حتى بدون أدنى قتالأحد إ

. والتحرر العرقي، وتحرر النساء، والتحرر الـوطني      . التحرر الجنسي : كان التحرر غرور العصر   

العمـل، وخـضوع العمـل،    : ولكن جميعها بدون تحرر من ذلك الجزء الحيوي في العلـل المختلفـة   

. الدولـة : ل العالمي حيث يتدفق ذلك الوحش الذي يحكم كل الناس         والمحافظة الوحشية على نظام العم    

وحتـى لـو أن     . ومع ذلك، فإن الجو قد انفرج مؤقتاً، مساعداً على وضع الجرأة في عالم لا قلب لـه                

ن مجمل الإنتاج العالمي له تـأثيرات       ة الاجتماعية، والعمر، كما أ    التأثيرات محدودة بالجغرافيا، والطبق   

هاستنغ "فقد يمنع   . لمرة في نفس الجماعات، فإن التغيرات ستنتشر بالرغم من كل شيء          غير متساوية با  

في سنغافورة العدوان على    " لي كوان يو  "وقد يجيز   . في مالاوي لبس التنانير القصيرة كعمل مخزٍ      " باندا

 ـ                ر أولئك الذين يطلقون شعورهم، ويحكم بالموت على حامل المخدرات، ولكن لن يكون لهم نجـاح أكث

  . دواماً من أهل غضاب

فسود الولايات المتحدة كانت تلهمهم قوميـة أفريقيـا، وحـل          . إن التغير كان عالمياً بمعنى مختلف     

ونساء أوروبا كن يتبعن قيادة أخواتهن فـي الولايـات          . الاستعمار وإقامة أنظمة سوداء مستقلة جديدة     

والثورة الثقافية في   . لاب في كل المعمورة   والنضال لإنهاء حرب فيتنام حثت عليها ثورات الط       . المتحدة

وبدا . 1968الصين، بالرغم من معناها المختلف تماماً في أرضها، أورثت شراراً في باريس في مايو               



ياء قد عادت إلى القرن الأول من الرأسمالية ـ عندما كانت الثورات تلهم أحداها الأخـرى   كأنما الأش

  . ولكنها الآن تنتشر عبر الكرة الأرضية كلها ـ 1871 و1848، و1789عبر أوروبا في 

كثير من الناس، ولم تكن غالباً جوهرية من النوع الـذي           كانت هناك تغييرات، ولكن ليس كما ظن        

فالسود في الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لم يكن لديهم وهم بأن كـل شـيء                . يقاوم تآكل الزمن  

 بالمائة 56 بالمائة في الستينات قد أصبح 63ة للبيض الذي كان تغير ـ فالدخل الوسطي للسود، بالنسب 

هـو تآكـل البنيـة      "و: قد قدم في السبعينات تفسيراً ملائماً للكـساد       " المجتمع المتساهل "و. 1981في  

الـذي  ) أو بشكلٍ عام في أي سوق أو مجتمع متقلص        (الاجتماعية التحتية في النظام الرأسمالي المستقر       

وهي التـضخم، حثـت تلـك       " الرأسمالية الجديدة " فخصائص الحمى في     16" السوق يجري بقيم مجتمع  

إن : ".. ، كما قالت الديلي تلغـراف     "فالتضخم أزمة أخلاقية كما هي اقتصادية     . "الأفكار عند المحافظين  

 وكانت تعني جشع العمال، لا جشع رأس المال، ولا جـشع نظـام              17".ما نعاني منه كشعب هو الجشع     

  .سيسيالمجتمع التأ

فقد استثنى بكيفية ما الأثر المنسحب من الحـرب الكوريـة إلـى             . وحتى التساهل كان شبه حقيقي    

  . فلا الدولة ولا رأس المال قد تبدلا. حرب فيتنام، من سفيزو إلى سوويتو ومن دراي إلى واتس

  

  : الدولة

. سمالي الجديدة الأولى  كل إنسان لديه انطباع بأن النمو المتمادي للدولة كان من خصائص نظام الرأ            

 جزءاً من هذه الزيـادة وهـم،        75ففي الخمسينات كانت نفقات الحكومة في المراكز الصناعية حوالي          

 1972 و 1965فبـين   . لأنها تقيس الصفقات التي تتدفق من خلال الدولة وليست نفقات الدولة المباشرة           

 بلغـت   1974سبياً، ولكن في عـام       في الأسهم صغيرة ن    .O.E.C.Dكانت زيادة الجماعة الاقتصادية     

 بالمائة من مجمل الإنتاج مجتمعـاً       35بالنسبة للجماعة الاقتصادية    ) بما فيها التحويلات  (النفقات العامة   

  .  بالمائة سنوياً في العقد السابق0.4وكانت قد زادت 

 ومـن   إن نسق العملية كان يفترض عوامل مشتركة تعمل مستقلة عن الأساليب السياسية المحليـة             

: ولنأخذ ثلاثة إجـراءات   ". الإنفاق العام "الصعب التخصيص عملياً، إذ لا يوجد اتفاق عن كيفية تقرير           

الضرائب بالنسبة لمجمل الإنتاج، والضمان الاجتماعي بالنسبة لمجمل الإنتاج، ونفقات الحكومة الجارية            

                                                 
 .273: صهيرش وغولد ثورب، :  فريد هيرش في - 16
 .1956 آذار 5 الديلي تلغراف، - 17



 ـ        ) باستثناء الحوالات ( . 1972 و 1965ى مـستويات    بالنسبة لمجمل الإنتاج، لكي نقارن تلك مـع أعل

. في فرنسا والـسويد والنمـسا     )  بالمائة 36 – 34 (1965فالضرائب أولاً كانت على رأس القائمة في        

ثانياً، الضمان الاجتماعي، في فرنـسا      . ) بالمائة 45 – 44 (1972وفي النروج والدنمارك والسويد في      

وفي هولنـدا وفرنـسا     ).  بالمائة 13 – 10 (1965وهولندا واللوكسمبروغ كان على رأس القائمة في        

، كانت في الطليعة    1965في  : وأخيراً إنفاق الحكومة الجاري   ).  بالمائة 15 – 12 (1972وإيطاليا في   

، كانت السويد والدنمارك وكنـدا      1972وفي  ).  بالمائة 17حوالي  (الولايات المتحدة والسويد وبريطانيا     

 قد انحرفـت بـشكلٍ ملحـوظ عـن          .O.E.C.Dجماعة  واليابان وحدها من بين     ).  بالمائة 43 – 19(

  . النموذج الشائع

، كـان   1979 و 1973فبـين   . إن ركود وكساد السبعينات، في البداية على الأقل قد ضخم العملية          

 بالمائة وهكذا فإن النفقات العامة كجـزء        30تسارع زيادة نفقات الحكومة في البلدان الصناعية وسطياً         

، 44.5 إلـى  36 بالمائة ـ وفي أوروبا مـن   37 إلى 30 زادت نسبتها من من مجمل الإنتاج المحلي

ولكن الزيادة لم تكن توسعاً في المشتريات العامة من         . 1975 و 1974ومعظم الزيادة كانت متركزة في      

الحـوالات  "فالزيادة كانـت فـي   . البضائع والخدمات ـ فهذه بقيت ثابتة بحوالي خمس الإنتاج الكلي 

 إلى  1965 بالمائة في    8الزيادة كنسبة من مجمل الإنتاج لجميع البلدان الصناعية، من          ـ و " والإعانات

إن التغير في السبعينات كـان رداً علـى   ". مدفوعات الفائدة" ـ بزيادة كبيرة في  1979 بالمائة في 14

 ـ) التي لم يكن بالإمكان قياسها فـي الركـود        (الركود، وهو علامة على جمود البرامج الأولى         ثمن وال

  . العالمي للاستقرار السياسي

فالأسـباب للنمـو   . لم يكن نمو الدولة مستمراً على كر السنين، ولم يكن خاصاً بدولة دون أخـرى    

معقدة، ولكنها كانت مرتبطة غالباً بحاجات الحرب والتحضير الدائم للحرب الذي يميز السنين التي تلت               

. سيطرة ـ أو لحماية وضع قائم مـن التهديـدات   فالحرب هي جزء من المنافسة بين الدول لل. 1945

المنتجة لنمو واسـع فـي      (ولكن يوجد مناطق أخرى للمنافسة، في ميدان دعم ورفع نوعية قوة العمل             

وروبـا  أ، وفي البحث والتجديد الملحين لقد دخلت الدولة فـي           )مجال الرعاية الثقافية والخدمات الطبية    

 على الفور، وكان التأميم وسيلة لحرف المطالـب         1945 بعد   وفي بعض الحالات  . مباشرة إلى الإنتاج  

وفي دول أخرى كان    . من أجل تغير اجتماعي أكثر راديكالية ولضمان هبوط ثابت في الصناعة المعنية           

وسيلة لتحريك مصادر الاستثمار الرئيسية من أجل الصناعة عندما يكون معدل الربح فـي الأسـواق                

 الدولة كانت تتصور بأن الصناعة حيوية لبقائها الاقتصادي، وكانـت           ولكن(الخاصة لا يضمن النفقات     

ومع ذلك هناك عناصر أخرى فـي الـدمج العـام كـان             ). غير راغبة أن تبدل منتوجاتها بالواردات     

المقصود به إقحام خطوة التغير التكنيكي وإبعاد التهديدات من المنافسين في الخارج ولكن التأميم ميـال    



ومال هذا  . ناعة المعنية جزءاً من المناقشة السياسية، وأخضعته لتدخلات سياسية عديدة         عملياً لجعل الص  

بدوره ليؤثر على أشرعة التوازن وبالتالي على الرأي السياسي بقدرة صـناعة الدولـة علـى البقـاء                  

  .اقتصادياً

 إن الصناعات   كثيراً ما لف الضباب النقاش بالادعاء بأن كل ما تريده الدولة يمكن تحقيقه قيل مثلاً              

إن الفحم البريطاني ليس لديه مثـل       . كأنما هذا ممكن مبدئياً   ". خاضعة لأنظمة السوق  "المؤممة هي غير    

ولا سكك الحديد العامة والخطوط الجويـة، حـين         . هذا الوهم حين عُصرت حصته في السوق بالنفط       

 صـناع فـولاذ القطـاع       ولا فولاذ القطاع العام، حين قلّص سـوقه       . ضغط عليها نقل الطرق الخاص    

حتى حين كانت توجد احتكارات فعالة، كان بينها تنافس ـ فمـثلاً   . الخاص، والواردات والمواد البديلة

إن مشكلة صناعات الدولة ليست لتخفيف منافسة الـسوق، بـل لأن            . بين الكهرباء العامة والغاز العام    

المضادة للتضخم، ولأنها ممنوعة مـن      المطلوب منها أن تبقى الأسعار منخفضة في مصالح السياسات          

ن الدولـة   إ. الاستدانة بدون إذن رسمي عام، ومطلوب منها أن تدعم عمليات فيها خسارة وهلم جـراً              

تتردد بين معاملة صناعات الدولة كشركات خاصة ليست هي فيها أكثر من مـساهم تجـاري؛ وبـين                  

  . ي ينتصر هو السوقوبصورة عامة، إن الذ. استخدامها كأدوات لسياسة الحكومة

ومـرة ثانيـة   . لقد وسعت الدولة منطقة أخرى ذات أهمية متزايدة ـ في الثقافة، والرعاية الصحية 

ففي فترة الازدهار عندما نشأت الطموحات، نصبت       . تتضمن منافسة الدول نوعية قوى العمل الخاصة      

فمناقشة . ات الإنتاجية في الخارج   معايير بمستويات عالية كجزء من عملية المباراة أو التفوق في مستوي          

أعداد المتخرجين في الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي بالنسبة لقوى العمل الخاصة بها أصبح في               

وعندما عـاد   . بريطانيا في أوائل الستينات، جزءاً من نقاش سياسي عن التقهقر الاقتصادي البريطاني           

ام نفسها هي الحجة المنطقية لتوسع كبيـر فـي التعلـيم            ، كانت الأرق  1964حزب العمل إلى قوته في      

العالي، ويمكننا إيجاد ملاحظات مشابهة في مناطق أخرى من قطاع الخدمات العامة ـ فالخـدمات لا   

التخمينات المجردة للحاجة ولكن حسب مستويات الخدمة المطلوبة لتعهد الإنتاج الموجـود            تقرر حسب   

 تقترف أخطاء كبرى في المحاكمة بشكلٍ حتمي فـي مجـال تكـون              إن الدولة . أو المرسوم في الخطة   

وتتفاقم الأخطاء بالتعقيد التنافسي لمختلـف الوكـالات العامـة ولـضغوط            . الإرشادات فيه غير وافية   

  . المستفيدين الخاصين من العقود العامة

فلنأخذ مـثلاً   . إن تدخل الدولة يفرض جموداً على مجتمع تكثفت لديه في السبعينات مشاكل الركود            

فالذبذبات الاقتصادية في العائلة كانت تنعكس في الماضي في الحفنة التي تدفع للكاسـب              . تكاثر العمال 

ولكن عندما استخدمت النفقات العامة لإقامة حد أدنى مـن الخـدمات            . أجراً وفي مستوى حياة العائلة    

ريب إلخ، فإن المعيار ما كـان يختلـف         رعاية الطفل والخدمات الطبية، والثقافية وأنظمة التد      : للتكاثر



وكان على الحزب الحـاكم أن      . بالنسبة لدورات العمل إلا من خلال نقاش عام مفتوح ومنافسة سياسية          

  .، من التكاثر في النفقات العامة"ينوع تكاليف الحد الأدنى"يخضع نفسه لهزيمة سياسية ممكنة حتى 

". موجه"مظهراً واحداً فقط من محاولة خلق اقتصاد        الصحة والتعليم، كان    : إن جمود قطاع الرعاية   

كانت في مركـز    ) إزالة تغيرهما (وفي ذلك المحتوى، فإن محاولة إزالة الاستخدام والأجور من السوق           

فالحكومات قد كرست نفسها صراحة أو ضمناً بعد سنوات الحرب مباشرةً لتمنع تحولاً نحـو               . الاهتمام

فـي حالـة    (متزايداً في نظام الأجور حتى لا يتحول إلى الانخفاض          تخفيض الاستخدام وقبلت جموداً     

). منع ارتفاع مجموع الأجور   : سياسات المداخيل التي أصبحت شعبية فيما بعد كان الهدف على العكس          

  ).اللوحة الخامسة(وبدا كأنما الحكومات كانت تصيب نجاحاً في هذه المحاولة 
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لقـد اكتـشف    . ا ظاهرياً لتخفيض البطالة إلى أدنى مستوى      إن الاقتصاديات الوطنية يمكن توجيهه    

في النـشاط    تكنيك جديد في الإدارة، مترافقاً مع اسم الاقتصادي كينز، يمكن بموجبه تخفيض التذبذبات            

إن أيديولوجية كاملة قد خلقت حـول هـذا         . وتحريك الاقتصاد إلى درجة عليا من الإنتاج والاستخدام       

مـوت الرحمـة    "أن  . ي تفسير سبب فشل الرأسمالية القديمة ونجاح الجديـدة        التكنيك الجديد الذي يدع   

قد " الثورة الإدارية "بحسب تعبير كينز، أو تخفيض فوائد حامل الأسهم لصالح الدولة و          " لصاحب الدخل 

أزالت الرأسمالي القديم لصالح رجل أعمال جديد شبه خادم عام، اهتمامه أقل في الأرباح، وأكثر فـي                 

إن العلم يمكن له الآن أن يوكل إليه حمل إدارة وتوجيه السوق، وطالما نجح العلم انقطع                . لعامالصالح ا 

وبما أن الأساس التكنيكي المشترك يـسوق مجتمعـات      . والطبقات" هدف الإيديولوجية "تم بلوغ   : الجدل

  ".  الشعبيةالرأسمالية"مختلفة على طول نفس الطريق فإن موسكو وواشنطن كلتاهما تميلان معاً نحو 

، التخطيط، ازدهرت تبعـاً     "الرأسمالية الموجهة "البيئة كانت مستقرة بشكلٍ غير عادي، وإيديولوجية        

شركات كبـرى أصـبحت     . لقد أصبحت تسحر اللب من أجل التأسيس كما يفتن التحرير الشباب          . لذلك

 حقلاً تكنيكياً جديداً هو     مغرمة بالتخطيط وطرح المشاريع، وانتشر الزي في جميع الدول تقريباً، منتجاً          

فالخطة الأولى الـشجاعة للهنـد عـام        . لقد كان الزي شيئاً والظروف العنيدة شيئاً آخر       . علم المستقبل 

 قد كان من الممكن أن تقدم أعلى درجة من الإنتاج، والاستخدام التام، وبلوغ المساواة والعدالـة                 1951

ة وعمل خاص في خطط الدولـة، ولكـن لا تـزال            وقد يكون هناك قطاعات عامة كبير      19.الاجتماعية

ففي البلدان المتطورة،   . الأمطار وميزان المدفوعات قادرة على جعل الراكب يترجل في البلدان النامية          

فالدول كانت حريصة على حمايـة  . في معظم الوقت، يتجنبون الأهداف الشكلية وبالتالي الفشل الاسمي       

                                                 
 .1977 جون كورنودل، الرأسمالية الجديدة، لندن - 18
 .8دلهي الجديدة، ص .  الخطة الهندية الأولى- 19



إن عودة السوق إلى تنمية الدواء والتعليم الخاص        : اتساقها مع غيرها  كرامتها، وعدم قابليتها للهزيمة، و    

  . في بريطانيا مثلاً ما كانت لتؤثر على الوضع العام في صالح الدولة

وغالباً ما كانـت رمـوز القـوة        . وتغير أيضاً محتوى فعل الدولة    . لقد نمت الدولة خلال الازدهار    

إن التمييز غدا   . بأنه خاص، بقي فقط بسبب البادرة العامة      العامة تخفي محتوى الخاص، وكثيراً ما ظُن        

  . مشوشاً وشبه خيالي

  

  : العالم

كلما بدا بأن الدولة تكبر، يبقى قطاع واحد من النشاط ينمو بسرعة أكبر ويصبح تماماً خارج سلطة                 

اليات الـدول   حقاً إن العالم لا يشهد التوسع المستمر في رأسـم         . منطقة النشاط الدولي  : الدولة الوطنية 

فإذا كان الكـساد    . بالكثرة التي يشاهد بها انبعاث اقتصاد عالمي استعاد خصوصيته وراء مراسم الدول           

قد أضعف الرأسمالية القديمة، وسحبها إلى الزوايا الإقليمية، فإن الازدهار بعث رأسمالية جديـدة إلـى                

  .العيان، إلى عالم أصبح مبدئياً لا يسهل حكمه

النمو وطبيعة التجـارة، وماهيـة رأس المـال، وانـدماج           :  العالمي ثلاثة مظاهر   يتضح في النظام  

  .ولنأخذ كلاً على حدة. الشؤون المالية

 5.6، و 1960 و 1950 بالمائة سنوياً بين     4.7كان  ) مجمل الإنتاج الحقيقي  (إن نمو الإنتاج العالمي     

ادل البـضائع والخـدمات عبـر       وهو أبطأ من معدل نمو التجارة، وتب      . 1973 إلى   1960بالمائة من   

فقد تغير العالم في هذا المضمار أقل مما        . ولكن التبادل كان متمركزاً في مناطق معينة      . الحدود الوطنية 

ففـي أكثـر    . المارك، والدولار، والروبل، والين   : كان متوقعاً وبقي مرتبطاً بأربع مناطق قوى كبرى       

 1973 و 1955البضائع المصنعة، كان ثلثا الزيادة بـين        القطاعات ديناميكية في التجارة العالمية، وفي       

والتجارة بين هاتين المنطقتين واليابان كان أقـل مـن ربـع            . داخل أوروبا الغربية والولايات المتحدة    

 استخدمت البلـدان    1974ففي نهاية   .  بالمائة 11الزيادة الكلية، وبين الدول المتطورة والنامية، حوالي        

 بالمائة من الإنتاج الـصناعي      66من قوة العمل الصناعية العالمية للحصول على         بالمائة   40الصناعية  

وبالنسبة للمناطق ساهمت غرب أوروبا بـ      .  بالمائة 85ـ وهذا يعلل صادرات العالم الصناعية البالغة        

ن  بالمائة م  8وساهمت اليابان بـ    .  بالمائة من الصادرات المصنعة    56 بالمائة من الإنتاج العالمي و     27

وبالمقابل فإن إنتاج الولايات المتحدة الـصناعي العـالمي         .  بالمائة من الصادرات   11الإنتاج العالمي و  

 14وساهمت البلدان النامية بــ      .  بالمائة من الصادرات المصنعة    14 بالمائة أمد السوق بـ      26البالغ  



، وبالنـسبة  ) بالمائة8 و 20بـ  والكتلة الشرقية   ( بالمائة من الصادرات الصناعية      7بالمائة من الإنتاج و   

 بالمائـة مـن مجمـل       75للبلدان النامية، فإن التصنيف مشكوك فيه، لأن هناك عشرة بلدان فقط تنتج             

   20.صادرات العالم الثالث المصنعة

فـي معظـم   " تجارة محلية"لأن ما هو    . إن المقارنة بين الأرقام الأوروبية والأمريكية مضللة أيضاً       

فالسوق المشتركة،  . بين القوى الأوروبية الأصغر   " تجارة دولية "دة الواسعة يصبح    أرض الولايات المتح  

  ".الدولي"كارتيل الدول، لم تسحب شؤون عائلتها من التصنيف 

كل قوة كبرى تصبح خلال عملية نمو التجارة هذه معتمدة أكثر على الواردات والـصادرات فـي                 

اللوحـة  (ا قد حفظت نفسها جزئياً مـن هـذه العمليـة            واليابان وحده . دعم الإنتاج المحلي والمداخيل   

  ).السادسة

  

النسبة المئوية للواردات في إمدادات البضائع (نمو الواردات المصنعة  -6

  )1971 – 1950المصنعة المحلية في البلدان الصناعية الكبرى 

  1950  1959  1963  1971  

  16  9  6  4  بريطانيا

  19  12  6  7  فرنسا

  17  9  7  4  ألمانيا الغربية

  15  13  8  8  إيطاليا

  8  3  3  2  الولايات المتحدة

  5  4  4  3  اليابان

  

في الحالة البريطانية كان النمو نسبياً لا أكثر من عودة إلى نصيبها في نهاية الفترة الأخيـرة مـن                   

 بالمائة من إمدادات البضائع المصنعة المحليـة        17 كان   1913وفي  . 1913النمو التجاري حتى عام     

ولكن بريطانيا كانت حينذاك لا تزال أكبر بلد تجاري، وكانت في مركز            (يطانية تأتي من الواردات     البر

 بالمائة مـن الإمـدادات      34، كان   1913ففي  . ولكن الحالة اليابانية كانت معكوسة    ). الاقتصاد العالمي 

  .الصناعية اليابانية مستورداً
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في إجمالي صـادرات    . رغامي من حيث التجارة   الأرقام تخفي التغيرات الهائلة في نظام الدول الإ       

 بالمائة  16 إلى   1950 بالمائة في    26القوى الصناعية القائدة الاثنتي عشرة، هبط نصيب بريطانية من          

 16 إلى   22وهبط نصيب الولايات المتحدة من      .  بالمائة في منتصف السبعينات    9 – 8 وبين   1960في  

 بالمائة في أوائل الـستينات إلـى        15يا الغربية قد زادت من      ومن ناحية أخرى فإن حصة ألمان     . بالمائة

  .  بالمائة15 إلى أكثر من 9 بالمائة في منتصف السبعينات واليابان من 20أكثر من 

قبل الحرب العالميـة الأولـى، كانـت الـدول          . إن التجارة في السلع الأولية تمثل صورة مختلفة       

يالية أو قوة السوق عل احتكار المواد الأولية في معظم          الأوروبية قد ضمنت من خلال سيطرتها الإمبر      

وفي نهاية السبعينات كانت أوروبا الغربية تعتمد اعتماداً كبيراً على مشترياتها من السوق             . بلدان العالم 

ومن ناحية أخرى، قل الاعتماد مع النمو       . الحرة، وفي منافسة مع كثير من الشارين المساوين لها بالقوة         

 المنتوجات الأولية في البلدان الصناعية ـ في نهاية الستينات، صدرت البلدان الـصناعية   الكبير على

ولقد أظهرت الولايات المتحدة    . ولية التي تصدرها الدول النامية تقريباً     ضعف حجم الأغذية والمواد الأ    

 ـ      . أحد التغيرات الحادة في هذا الخصوص      ا سـيطرة   فبالرغم من أن الصادرات الزراعية الأمريكية له

فصادرات . متزايدة في أسواق العالم، فإن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكلٍ متزايد على الواردات            

وواردات البضائع والخدمات مساوية لما كان يعتبر في التاريخ الأمريكي رقماً بالغ الارتفاع وصل إلى               

كانت خمـس اسـتهلاك الولايـات      واردات النفط، التي     (1977 بالمائة في نهاية     19.1 بالمائة و  10.2

  ).1977 وصلت إلى النصف في نهاية 1965المتحدة في 

والتجارة كانت بعداً واحداً فقط فبريطانيا والولايات المتحدة قد حافظتا على أوضاع أقـوى بكثيـر                

حصص الأرباح ومـدفوعات الفوائـد علـى رأس المـال           ": بالتجارة غير المرئية  "فيما هو معروف    

رجية، وعائدات على خدمات المـصارف، والـشحن البحـري والتجـارة، والـسياحة            والقروض الخا 

بالسرعة التـي   " المستترات" من   1973 و 1961لقد اتسع مدخولها بين     . والتحويلات المالية للمهاجرين  

لقد كان الفائض الأمريكي    . زاد بهم دخولها من التجارة البضاعية، وفي بعض سنوات السبعينات أسرع          

.  مليار دولار ـ وهو نصف حجم صـادراتها المرئيـة   70 المستترة في نهاية السبعينات من التجارة

أما اليابان وألمانيا الغربية فلديها عجـز هائـل فـي التجـارة             . ونفس الشيء صحيح بالنسبة لبريطانيا    

  . المستترة

جاً متنامياً من   إن اندماج المناطق الصناعية المتنامي في النظام العالمي من حيث التجارة كان اندما            

وهذا حقيقي بالنسبة للقطاعات الأكثر ديناميكية في العالم بـصورة خاصـة، البـضائع              . حيث الإنتاج 

ففي قطاع الهندسة لم تكن حركة التجارة بين الـصناعات ولكـن داخـل كـل                . الهندسية والكيماويات 

اسـتثناء الآليـات    أي متممات صناعية إلـى الـصناعة، ب       " (بضائع وسيطة "إذ يجري تبادل    . صناعة



إن التبادلات كانت تشير إلـى زيـادة        ). والأجهزة التي تنتج كطلب نهائي باعتبارها بضائع استثمارية       

إن الولايات المتحدة تـصدر     "،   فمثلا .التخصص ونقص القدرة على تغطية مجمل إنتاج صناعة معينة        

  ".ت أصغر متحولة من أوروبابينما تستورد آلاآلات طباعة كبيرة إلى أوروبا من أجل إنتاج مرتفع 

ـ حتـى وهـي     " المنتوجات المعدنية "إن الإحصاءات التجارية، التي تتعلق بالقطاعات الخام مثل         

مكررة ـ لا تكشف إلا بصعوبة اندماج الإنتاج ـ أي أن الجزء الذي يصنع في بلد ما مـن البـضائع     

 واردات لدولة معينة هو في الواقع       فما ظهر كصادرات أو   . يستمر تصنيفه في بلد آخر ثم في بلد ثالث        

ففي العملية يتكـشف  . لا أكثر من مراحل مباشرة في عملية تصنيع مستمرة وهي تقفز من بلد إلى آخر   

هو واردات سابقة، وقسماً كبيراً من الواردات هو صـادرات          " كصادرات"بأن جزءاً كبيراً مما يصنف      

ات في بريطانيا، التي لها نزوع للواردات هي التـي          لعل هذا هو تفسير الواقع بأن تلك الصناع       . سابقة

  ).اللوحة السابعة(تصدر أكثر 
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الواردات بالنسبة المئوية   

  لحصتها من السوق المحلية

الصادرات بالنسبة المئوية 

  لحصة الإنتاج

  55  53   هندسة آلية-1

  37  32   هندسة كهربائية-2

  34  42   هندسة بناء سفن وبحرية-3

  44  31   إنتاج عربات وعناصرها-4

  

تجارة الصناعة ـ داخلياً، أي التبادل داخل نفس مجموعة الإنتاج، وهذا يعلل تجـارة المجموعـة    

وكانت هامة بصورة خاصـة فـي التـصنيع،         . 1967 بالمائة عام    63 البالغة   .O.E.C.Dالاقتصادية  

ونصيب البـضائع   . فهذا القطاع من التجارة توسع بسرعة كبيرة في الستينات        . وخصوصاً الكيماويات 

وفي . 1965 و 1959 بين   45 إلى   35الوسطية في الصادرات الهندسية في السوق المشتركة زادت من          

  . 1971 و1963 بالمائة بين 48 إلى 42بريطانيا من 

مـن  " صادرات الأقمـشة  "من  فمثلاً، جزء كبير    . وحدث شيء مماثل في عدد من قطاعات أخرى       

الدول النامية تتضمن واردات أسبق من الدول المتطورة ـ خيوط تركيبية، وأزرار، وصبغات، ومواد  
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وهكـذا  . الأقمشة أو رأس المال المستخدم    لآلات التي تصنع بها هذه      منسوجة وهلم جرا، بدون تعداد ا     

درات من البلدان المصنعة التي تعـادل       فإن صادرات الثياب من العالم الثالث قد حسن بالضرورة الصا         

 مليـار،   8.4 مليار دولار أمريكي إلى      0.7، زادت الأولى في القيمة من       1974 و 1960فبين  . الأولى

وزادت في نفس   .  مليار دولار  2.7 مليار إلى    1ولكن عجز وارد الأقمشة في البلدان الصناعية زاد من          

  .  مليار دولار2.4 مليار إلى 0.3 الصناعية من الفترة، صادرات آلات صنع الأقمشة من البلدان

هو الهبوط السريع فـي تكـاليف النقـل،         وأحدها  . كثير من العوامل تتدخل في توزيع إنتاج النظام       

فالسوق في أي بلـد     . ـ من مواد خام هائلة الحجم إلى بضائع مصنعة أخف          وكذلك تغير وزن ما ينقل    

فالتخصص في جزء من عملية     . أن تحقق أتم مجال لاقتصادياتها    لم تعد تزود طلباً كافياً لأية شركة في         

تصنيع إنتاج قد يخفض تكاليف وحدة الإنتاج بالسماح لتوحيد أكبر فـي المنتـوج، ولتـشغيل أطـول                  

وهلم جرا ـ ولكن التخصص كان ممكنـاً   ) فالآلات لا يمكن تجديدها إذا كان طلب المنتوجات صغيراً(

ج متنوعة للإنتاج، والصادرات لبلدان متعددة فيصبح الإنتاج في بلـد           فقط في سوق دولية بوجود مخار     

ويزيد من وحدة المنتوجات لأن جميع البـضائع تميـل          . فالتدويل يزيد استقرار الإنتاج   . أكثر استقراراً 

يابانيـة أو  "لاستخدام نفس مجموعة التكاليف الموحدة؛ فالحكومات قد تستمر في الحديث عن سـيارات   

  .لكن الأمر يصبح غير مميز بتاتاً، و"ألمانية

وأصبح الـتكلم  . إن الازدهار الكبير قد مال إلى محو ما كان مشاهداً من ذاتية إنتاج وطنية واضحة     

أكثر صعوبة فكلاهما مراحل فـي تـدفق        " البريطانية"بدقة ودون غموض عن الصادرات والواردات       

لـصادرات دائمـاً مـساهمات كبـرى مـن          إنتاج النظام الدولي بشكل اعتماد متبادل، حيث تتضمن ا        

إن التصنيفات قد اندثرت حتى حين تستمر الدولة        . الواردات، وتتكشف الواردات بأنها صادرات سابقة     

  . في الاحتفاظ بنسج الخيال

فالجزء الأكبر من الرأسمال العالمي قد أصـبح مـن          . وفي رأس المال، كان الوضع قد بلغ الغاية       

ختفى الدليل المرشد ـ أكان في ملكية الأسهم، أو مكان الإنتاج، أو جنـسية   لقد ا. الصعب تمييز هويته

الموظفين والمستخدمين أو أي شيء يقر الهوية الوطنية لأية شركة؟ وعندما ضـعفت أهميـة ملكيـة                 

" البريطـانيين "الموجودات، فإن التمييز بين النشاطات العامة والخاصة قد اختفى، وكذلك التمييز بـين              

  . والآخرين" ينالفرنسي"و

 بالمائـة أو    10إن ملكية   : إن الإحصاءات لا تساعدنا بشيء فالتعقيدات قد اختفت تحت شعار بسيط          

رأس مـال   "أكثر من موجودات شركة في الخارج بواسطة شركة مسجلة في الولايات المتحدة تـشكل               

ت من عشرة بلـدان     هناك عشر شركا  ، وحتى لو كان على هذا الأساس        "الولايات المتحدة وراء البحار   



وإضافةً إلى ذلـك،    .  بالمائة من أسهم الشركة وكل منها تدعي ملكية الشركة         10مختلفة يملك كل منها     

، وليس على من يملك الشركة أو جزءاً هاماً         "شركة مسجلة في الولايات المتحدة    "فإن الحساب قائم على     

ت الولايات المتحدة المسجلة تتكشف بأنهـا        بالمائة، فإن كثيراً من شركا     10فإذا كان يكفي ملكية     . منها

فالمشكلة ليست بالوقـائع،    . جزئياً هلم جرا  " أمريكية"وتظهر مرة ثانية على اعتبار أنها       " امتلاك أجنبي "

  . فهي لم تعد قادرة على استيعاب تعقيدات العالم الحقيقي: ولكن بالمفاهيم والتصنيفات

مترافقة بشكلٍ خاص مع الشكل الجديد للشركة، الشركة        وكما في حالة دمج الإنتاج، لم تكن ظاهرة         

ففي الإنتاج، تقدم الاندماج على نفس الأسـس حتـى حـين كانـت              . المتعددة الجنسيات عبر الأوطان   

فمثلاً، في الأدوات الآلية، أصبحت كثير من الشركات الصغيرة المتخصصة متساندة           . الشركات صغيرة 

  . تكنيكياً في بلدان مختلفة

لقد كـان الرأسـمال     . ن الصعوبة مناقشة قضية غير وطنية في عالم غارق بمفاهيم القومية          وبقي م 

الأمريكي هو الذي غزا أوروبا في الستينات، والشركات الأمريكية هي التي سيطرت علـى الكينونـة                

 الجديدة العصرية، الشركة المتعددة الجنسيات؛ وأسلحتها قد مهدت طريقها، كما يقول سرفان شـرايبر،             

من نابولي إلى أمستردام بالسهولة التي اخترقت فيهـا         "الذي جهد في التعبير عن مخاوف الأوروبيين،        

   22".الدبابات الإسرائيلية سيناء

في الستينات كان وسطي مجمل مبيعات الشركات متعددة الجنـسية          : إن الأرقام تبدو مثبطة للعزائم    

فغالبية الشركات احتفظـت بمقرهـا      . ع والخدمات  مليار دولار، أو سدس إنتاج العالم من البضائ        500

 شركة  81وفي الستينات، كان هناك     ". أمريكية"الرئيسي في الولايات المتحدة، ولذلك كانت تعرف بأنها         

من الشركات المائة الكبرى في الولايات المتحدة تكسب ربع مدخولها السنوي من وراء البحار، وإحدى               

وفـي نهايـة    . تدفق رأس المال شرقاً إلى أوروبا في الـسبعينات        لقد استمر   . عشرة أكثر من النصف   

وقد استخدمت دائرة التجارة    .  مليار دولار  310، قدر مجمل الاستثمار الأمريكي في الخارج بـ         1977

 المائة أو أكثر من الشركة وراء البحار من قبل شركة مسجلة            10في الولايات المتحدة شعار ملكية الـ       

، 1975دة، ووضعت قيمة رأس المال الأمريكي في أوروبا بخمسين مليار دولار في             في الولايات المتح  

إن لجنـة التعريفـة     .  مليار دولار  133من مجمل استثمار الولايات المتحدة العالمي في الخارج البالغ          

الملكية الأمريكية فـي التـصنيع      درت بأن الشركات التي تغلب عليها       الجمركية في الولايات المتحدة ق    

  .  ألف في بريطانيا715 ألف شخصاً في فرنسا و195 كانت تستخدم 1970لأوروبي في ا
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 605 ألف شخصاً و   280: 1971 و 1973وكانت التقديرات الفرنسية والبريطانية لنفس الأرقام في        

 فإذا كان الاختلاف في التقديرات يحيط بمدىً ملائم من التبدلات الممكنة، فقـد يحتمـل فهـم                  23.آلاف

  .  ولكن ليس هناك ضمان كهذاالظاهرة،

فالشركات المتعددة الجنسية قد عُرفت إلى حد مـا  ". بالرأس المال الأجنبي  "إن موضع الاهتمام كان     

فالأرقام التي تجمعها الدول علـى      . كشركات دولية تصنع أجزاء مترابطة في عدة بلدان       : بشكلٍ مختلف 

وهكذا . ين ما هو رأسمال أجنبي أو متعدد الجنسيات       حالها الطبيعية لا تسمح بأية غربلة، وبأي تمييز ب        

فإن التقديرات بالنسبة للأول كانت تستخدم لتصف الثاني، وتستخدم كأنما التمييز بين الأجنبي والوطني              

والأجنبـي غيـر    . فالرأسمال الوطني، كان مخلصاً للجولة المحلية كمـا يبـدو         . يصف ظاهرة حقيقية  

فيضان الشركات الأمريكية المتعدد    "عر الأوروبي في الستينات حول      وفي الواقع، إن لحظة الذ    . مخلص

يغـزو الولايـات    " الرأسمال الأوروبـي  "لأنه في ذلك الحين كان      . قد تلاشت في السبعينات   " الجنسيات

وكان هناك إلى هذا طلعة متواضعة من المتعددة الجنسيات تبرز من البلدان النامية، وتزايـد               . المتحدة

وبدا كأن الأوروبيين لا يشتكون إلا إذا أحسوا بأنهم نهبوا، ولكنهم يبقون            . د بناء دولية  بنجاح على عقو  

  . متسامحين عندما ينهبون غيرهم

للقومي، أو مصادرة قوة جديدة ـ شركة  " الأجنبي"وبالرغم من المخاوف ـ في مصادرة الرأسمال  

تزال بحاجة إلـى موضـع جغرافـي    ولية لا دغير قومية لجميع الجنسيات الأخرى ـ فإن الشركات ال 

فالحاجة إلى الأرض تقتضي ضرورة الانتماء إلى دولة معينة تحكم إقليميـاً وتقـدم مـساعدة                . للإنتاج

إن . فعالة، ودعماً، ومحتوى استقرار مالي وسياسي، ومورد خدمات، وقوة عمل مدربة بـشكلٍ ملائـم              

ـ التي هي شروط تحقيق وتحويـل الأربـاح لا   أشكال القيمة، والمال، والأسهم، والعقود والأفعال إلخ  

. فالموجودات لا يمن الدفاع عنها إلا بالشرطة والجيش الخاص بدول معينـة           . تكون شرعية إلا بالدول   

أو بالأحرى، تعتمد على دولة، ولـو أنهـا         . وهكذا فإن الشركة الدولية تستمر في الاعتماد على الدولة        

" بالتبضع"في عالم الدول المتنافسة، تقوم الشركة       . شركة أصلاً ليست حاكمة الإقليم حيث أسست فيها ال      

فتـدويل  . وعندما يثبت موضع الإنتاج، تصبح الـشركة مكفولـة        . بدون الاعتماد على أية دولة معينة     

الإنتاج يزيد من استهدافها للعدوان، ويزيد تنوع الولاءات السياسية المتناقضة التـي عليهـا أن توفـق                 

  . بينها

ت المتعددة الجنسية لديها مصلحة مشتركة، وموقف مشترك من الدولة وهذا يثير بعـض              إن الشركا 

ومن الوهم أن يكون لها ولاء مشترك بالنسبة للدولة المحلية وهي في هذا كالرأسمال الـوطني            . الخوف
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فالدول تدفع غاليـاً لتغـري      . فالولاءات هي نتيجة معدلات الربح وإغراءات رأس المال       . سواء بسواء 

والمنافسة بين الدول ترفع المعدل إلى مستويات مدهشة        . أس المال على البقاء أو الدخول إلى أرضها       ر

لقد برزت تلك الظاهرة في السبعينات في البلـدان المتطـورة           ". تكلفة الوظائف الناشئة  "من حيث أرقام    

الوطنية، التي تحافظ علـى     فبنية الحماية   . عند الركود، ولكنها أثرت على البلدان النامية في فترة أسبق         

في التصنيع، قـد سـمحت      " برنامج بديل للواردات  "التعريفة الجمركية والكوتا في اقتصادها كجزء من        

. بأرباح احتكارية في تلك الشركات العاملة داخل حدودها، وبإنتاج مرتفع الأسعار جداً في البلد المعني              

 مليار دولار لـصناعة     2.1 أنفقت البلدان النامية     1965لقد قدر المصرف العالمي، مثلاً، بأنه في عام         

 مليـار دولار تـساوي     1.3فخسارة  .  مليار دولار  0.8منتوجات أوتوماتيكية قيمتها في السوق العالمية       

   24.معونة المصرف العالمي للبلدان النامية خلال ثلاث وعشرين عاماً من وجوده

ى غالباً إلى تقدمها وخبرتهـا المتراكمـة فـي          إن القوة الاقتصادية للشركات الأجنبية الكبرى تعز      

وهذا بدوره مستمد من نشاطاتها في الأسواق العالمية الكبرى ونفقاتها المدعومة في البحث             . التكنولوجيا

وذلك العامل يرجع إلى تلك الحكومات التي قدمت أكبر النفقات على البحوث التي كانت              . والتكنولوجيا

معظم سنوات الخمسينات كانت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحـدة          ففي  . غرضاً يشغل بال الدفاع   

ولكن .  وهو يعادل ثلاثة أضعاف مجمل تمويل غرب أوروبا        .R.Dتمول ثلثي نفقات البحوث والتطوير      

، 1971 و 1964 بالمائة بـين     3، إلى   1964 و 1953 بالمائة بين    12 هبط من    .R.Dالنمو الحقيقي في    

وعلى أيـة   ). هذا بعكس الانهيار السريع في برنامج بحوث الفضاء الفيدرالي         (1975وبلغ الصفر في    

 لقد جمدت   25.التكنيكي بغض النظر عن مستواها، أصبحت أقل إنتاجية في التغيير           .R.Dحال، يبدو أن    

 الولايات المتحدة وبريطانيا نفقاتها في الستينات وبينما توسعت ألمانيا الغربية، وفرنسا واليابـان فيهـا              

فالشكوك حول أرباح المستقبل ضغطت برنـامج البحـوث         . لتتوقف عند حلول الكساد الاقتصادي العام     

فإذا كان حقيقة أن وضع البلدان الصناعية فـي         . والتطوير المدنية بدون نفقات عسكرية تعوض الفرق      

لبحوث والتطـوير   الستينات كان مستمداً من احتكار التكنولوجيا المتقدمة المنيعة التي تأتي من تمركز ا            

 فلقد دخلت في السبعينات عوامل أكثر بدائية وأعتـق طـرازاً بـسبب              26في القلب الصناعي العالمي،   

  .الركود

                                                 
 أيلـول   29ي وحاكم مصرف النقد الدولي في        روبرت مكنمارا، في كلمة موجهة إلى الاجتماع السنوي لحاكم المصرف العالم           - 24

 .1969واشنطن . 1969
 3/1، في الاقتصاد العـالمي      "الإنتاجية في الولايات المتحدة وملابساتها العالمية     : "ليبزيغر في بحثه تحت عنوان    . م.  انظر د  - 25

 .1980لندن حزيران 
 .13 :، ص1969لندن .  ميكائيل كيدرون، بيرسون في الاستثمار الأجنبي- 26



ولقد أضيف إلى دمج الإنتاج وتعقيد ملكية رأس المال عامل ثالث، أكثـر تطرفـاً مـن العـاملين                   

يات الدول الصناعية مجتمعة وحـدث      فنمو العمليات المالية الدولية في الستينات سبق نمو فعال        . الأولين

إن فيض العمليات   ). أي خارج سيطرة دولة معينة أو مجموعة من الدول        " (خارج الحدود "ذلك كظاهرة   

المالية أصبح أكثر أهمية من صفقات الشركة داخلياً، وما كان بالإمكان أن تعزى بسهولة إلى شركة أو                 

. ل الأقاليم القومية بدون ذرة مـن العواطـف الوطنيـة          يتدفق خلا " فاقد القومية "لقد كان الفيض    . دولة

فزيادات أسعار البترول كانـت تكـاثر تلـك         " هروب رأس المال  "وكانت الأزمات المؤقتة تؤدي إلى      

وقد دمر فيض المضاربات المحاولات الرسمية لتثبيت نظام النقد الدولي مـن قبـل أقـوى                . العمليات

الفروق بني السيولة العامة والخاصة، وبـين سـيولة مختلـف           لقد انحلت في عالم المال جميع       . الدول

فمعدلات التبادل الثابتة للعملات كانت تعرف التمييز بين نظـام          . الدول، وبين السيولة المحلية والدولية    

ولكن المعدلات السائبة جعلت الأمور     . وكانت توضح حجم الاحتياطي القومي    . النقد الداخلي والخارجي  

ل على الاستدانة أضافت زيادة غير معروفة للاحتياطي، ونوعت قيم العملة المتذبذبة            فقدرة الدو . غبشة

  . ولقد وصفت مجموعة من الاقتصاديين المحافظين الوضع هكذا. قيمة الاحتياطي الرسمي

إن حدود إنشاء الاحتياطي قد أصبحت سيئة التعريف وسائبة، وأصبحت الآن توضح حـسب              "... 

وفي هذا المعنى قـد حملـت الـسوق الخاصـة الأدوار            ... وقية النظام ككل  حكم السوق الخاصة بموث   

ونظام النقد الدولي حمل بعـض      . والمسؤوليات التي ظن بأنها أكثر ملاءمة للسلطات الوطنية والدولية        

  ". لية المحلي بدون مصرف مركزيخصائص نظام الثقة الما

سوق العملة الأوروبية قد حدد بشكلٍ متزايـد        ولكن حتى قبل نهاية معدلات التبادل الثابتة، فإن نمو          

المحلية كانت تشترك فـي الـسوق        وبالإضافة إلى هذا، فطالما أن المصارف     . قوة نقد الدول الخارجية   

". سـيء التعريـف   "الدولية، فإن التمييز بين الصفقات المحلية والخارجية للبلدان الـصناعية أصـبح             

عدة قوة للمصارف لتقاوم سياسـات الحكومـات التـي           وقا 27"خطة هروب "فالصفقات الخارجية قدمت    

  .تكرهها

لقد أصـبحت الـشركات     . يجب أن لا يفهم بأن نمو الفعالية المالية زاد سيطرة الوكالات المصرفية           

وكما أنها تفرقت بين البلدان، فإن معدلات الربح        . الكبرى تتصرف بشكلٍ متزايد كوكالات مالية مستقلة      

قطاعات الصناعة، والعمليـات    : جبرتها على التغاير بين القطاعات والأسواق     المتغيرة بين القطاعات أ   

لقد أصبح من المستحيل تعريف التوجه الخـاص        . المالية، والسلع أو تجارة العملة، ومختلف الخدمات      

إن المصارف تقـول بـأن أصـحاب        . للشركة، بسبب تنوع الفعاليات والتغير السريع في ذلك التنوع        
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وإذا تحرك عشرون أو ثلاثون     . طرين على سوق العملة الأوروبية هي شركات التصنيع       الفعاليات المسي 

وتحرك . عمالقة السيارات، والنفط أو الإنتاج الكيماوي، فإنها تستطيع أن تحرك السوق          : من أكبرها معاً  

كبر مما  إن مصرف البترول الكبير يتعهد تجارة العملية على نطاق عالمي أ          . قيم العملة ومعدلات الفائدة   

فعملياته المالية مع لندن في الربـع الأول        . لدى مصرف إنجلترا، وأكبر من قيمة تجارة النفط السنوية        

والفوكسفاغن كما يقال تغطي على معظم المـصارف        .  مليار دولار  4.3 قد قدرت بـ     1982من عام   

 ـ       . الكبرى في سوق العملة الأوروبية     وال الراكـدة إلـى     لقد دفعت الأرباح الضئيلة في التـصنيع الأم

الأسواق المالية، والتجارة الدولية أرغمت الشركات الكبرى أن تنشغل بتعاطي تجارة العملة على نطاق              

من تذبـذبات معـدل     ) أو يخسر (ونظمت الشركات تقسيمات الإدارة بشكلٍ ملائم، لأنه قد يُربح          . واسع

  . بضائع المصنعةالفائدة أو العملة أكثر مما قد يربح في سنة كاملة من مبيع ال

يعكس النقص الخطير في    ) 1982وربع تجارة العالم أصبحت مقايضة في       (إن نمو تجارة المقايضة     

العملة القابلة للتحويل في أيدي الشارين والاندفاع اليائس لزيادة المبيعات، ويفرض نوعاً مختلفـاً مـن                

فاح فسيصبحون بالنتيجة بائعين فـي      فإذا بادل صناع الآلات بضائعهم مقابل الت      . التنويع على الشركات  

وهناك حالة شهيرة جرى فيها تبادل كمبيوتر لضبط الإحصاءات بمنتوجات ورقيـة مـن              . سوق التفاح 

والشركات الكبرى تنشئ أقساماً    . بطاقات أعياد الميلاد الروسية   موسكو، ومن ضمنها شحنة رئيسية من       

ة اهتماماً كبيراً لأرباح العملة المحتملـة فـي         خاصة لبيع وشراء البضائع خارج مداها الطبيعي، مولي       

  . صفقات توقت بفطنة

وتصبح المصارف الوطنية الممتلكة    . وباختصار، إن الحدود بين القطاعات والوكالات تصبح غبشة       

إن المصارف من خلال العـدد المتزايـد لـشركات          . شعبياً قائمة بالأعمال الخاصة في السوق الدولية      

وأصـبحت شـركات    . سها، أخذت بمراقبة بل وحتى بإدارة شـركات التـصنيع         التصنيع المحتمل إفلا  

إن مدى واسعاً ممـا يفتـرض       . التصنيع تقوم بعمل المصارف الدولية، وتتعاطى تجارة السلع والعملة        

  . في سوق عالمي واحدة، نشاطاتها ترضخ للنظام كل المشتركينكونه أسواق منفصلة أصبح مندمجاً

لعالمي قد دمر قوة الدول، أو بالأحرى، قوة مجموعة الحكومات الأقوى التي            إن تطور بنية النظام ا    

فظهور النمو الثابت لقوة الدولة هو وهم يصدق فقط         . تسيطر على معظم المناطق الصناعية في النظام      

 ـ   (من داخل البلد المعني، أما في النظام العالمي فإن نمو الناظم الحر هو أبلع تأثيراً                 ة حتى ولو أن الدول

الرأسـمال  " فالحكومات قد تبذل الجهود لرشوة، أو مـصاولة، أو إغـراء          ). مالكة الشركات تعمل فيه   

. المراوغ، ولكن في نهاية الأمر، معدل الربح العالمي هو الذي يقرر الاتجاه لا سلوك الـدول               " الدولي

 الربح بالرغم أنهـا     فالمساومة القائمة على معدل   . فبالنسبة لرأس المال، يقع الإخلاص الوطني مصادفة      

حقاً أن النظام العالمي الذي تكـشف       . تتأثر بسلوك الدولة والمعونات، لا تقررها الدولة في نهاية الأمر         



كتلـة  : في السبعينات له شبه وثيق بالنظرية الكلاسيكية عن النظام الرأسمالي أكثر من كل ما كان سابقاً  

 يكفي للتأثير على نتيجة السوق، ويعوزهـا الـسلطة          من الوحدات المتنافسة، ليس لإحداها من الكبر ما       

سـوقاً  : "إن السوق الدولية كانت أقرب شيء إلى حلم الاقتصادي        . الرسمية في صالح جميع المتنافسين    

  ".كاملة

ولكـن  . وعندما كان الازدهار الكبير مسترسلاً، كانت تلك الملاحظات في أحسن الفـروض لغـواً            

. ، أحيا عند الدول ضرورة السيطرة على رقعها المحلية بـشكل أوثـق            انتهاء استمراره، ونمو البطالة   

فالجهود لفعـل ذلـك قـد هـددت         . ولكن البنية الجديدة، كانت تحد بشكلٍ خطير قدرتها على فعل ذلك          

 1931عن العلاجات التي نجحت في      . لكل منها " الاقتصاد المحلي "بالأضرار بالنظام العالمي وبالتالي     

  . فالدولة، كوكالة اقتصادية، تصبح اليوم متقادمة العهد: تبدو اليوم طوباوية

ذكريـات  وأصبح أسطورة مرت كالطيف، مودعة في       . 1974 – 1973انتهى الازدهار الكبير في     

فإنجازات الازدهار كانت جوهرية، وكذلك كانت      . جيل الخمسينات المهدهدة، وفي حنين جيل الستينات      

ل الحرب الباردة، والموتى والمشوهون في كوريا وفيتنـام، وفـي           النبذ التي تقتطف من الأساطير أهوا     

 الشمالية وفلسطين، في نضال السود المهزوم، وعمال بودابست، وبوزنـان وبـرلين وأمـاكن               أيرلندة

، لم تكن الرأسمالية بقـادرة لا       ملاءمةوحتى مع العوامل الاقتصادية جميعها الأكثر       . أخرى لا تحصى  

قد تعيد دول المناطق المصنعة،     . ع القديمة، ولا حتى عن الامتناع عن زيادتها       على تقويم أخطاء المجتم   

بجرة قلم، وصف الرأسمالية بأنتها لم تتعد رقعهم الصغيرة، وإن عليهم أن يهنئوا أنفسهم لما جمعوه من                 

مكـن أن   ولكن نفي باقي الإنسانية، غالبية الناس، إلى العالم الأسفل، إلى الظلام الخارجي، لا ي             . ثروات

فحتى فـرض   (فالعاطلون وكادحو النظام قد أُجلوا، بحيلة إحصائية، إلى بلدان أخرى           . يكون إلا مؤقتاً  

الاقتصاد "ففي السبعينات عاد العالم إلى الوحدة، وقد دك حصون          ). ذلك التجانس أمر مزيف في الواقع     

  . ومية بعد من مهربلم يعد للقرية الق. مدرجاً العطالة بأعداد كبيرة بين صفوفه" الموجه


